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“لس | ال اود يتري 
( حباته ب أدبه ب فسرخه ) 
الحياة والغن : 
حاك أودببرتى ىق مقدمة ذلك الجحيل من كتاب المسرح الفرنسيين الذين لمعو!ا 
بعد الحرب العالمية ألثانية . ولد الخامس والعشر بن من مار س ذكلما وتوق ىف 
العاشر من بوليو ١158‏ تاركا العديد من المؤٌلفات فى نواحى الادب المختلفة منشعر 


ورواية ومسراحية ومقالة وسيثاريو 5 وقد حصل ف عام 5001 عل ا الجائرة الاهلية 


ولد اوديبرتى فى انتيب(١1)‏ وهى من مدن الجنوب في الريف الفرنسي . كان 
أبوه بناء ©» لكن الابن آثر أن بيئى من الكلمات عمائثر وقصورا »4 قثن حوائطها 
ويطليها بألوان الطبيعة وعواطف البشر . كان فى شبابه خجولا يؤثر العزلة وينصدرف 
الى القراءة . 


فى الثلاثين من عمره جذبته باريس العاصمة الكبيرة بصخبها فاشتفل بالصحافة. 
حاب الاحياء الفقيرة 04 وتسكع بين دور المحاكم والبوليس متسقطا مادة لصحيفته ٠.‏ 
كان يحب أن بيضيع فى الشوارع » ويندس بين جموع المارة » ويسير تحت المطر 
سافات وساعات ٠‏ ولم تخد اودسبرتن لنفسة مسكنا تابنا 6 والف الاقامة بالفتادق. 
وانشم متنا عام #6ة] الى هيئة تحرير الخلة الفرتنية الحديذة(؟) وعى واحدة من 
وصادق بول قاليرى ١555  املالا (١‏ ) وحان كوكتو ( كلما ب 19559 ) واتدربه 
وقد استهواه التاربخ » وراح يتأمل احداله ويشيدها من جديد على نحو اكثر أذناعا 
مراجه الشعرى والفلسقفقى © ققد كان نومن 4 مع حوته © بأن البو الذين كانوا 
بحيون فى عصور سألقة يمكن أن بوجدوا بيئنا اليوم 4 وكل الوم 4 وأن يمختلطوا 
بحياتنا 3 وندمحوا فيها والا كيف نفهم ادراكنا للتاريخ ومحاو لتنا الاسترشاد السسكه 
الحافر وللستقيل أيضا ؟ 


5 ل 1[ 
اا معناو[ 12 29 


د 0 - 


وفى عام 197٠.‏ نشر أوديبرتى اول كتبه . كان ديوانا صغيرا من الشعر يناه على 
الازدواج القائم بين الخفى والملموس في الحياة الانسانية . هذا الازدواج سيتردد في 
اعماله اللاحقة كثر! . وفي عام ه1958 نشرت له مؤسسة جاليمار ديوانا جديدا بعئوان 
الجنس البشرى )80) وتواله كتبه بعد ذلك . وفى مقدمة اعماله الرواثية؟) » 
ابراكساس 1١498‏ واوروجاك 1516١‏ وعودة المقدس +114 والمنتصر ١1160‏ وسيدميلان 
٠‏ والحدائق والانهار 1١65:‏ والقبور لا تنلفلق جيدا ١957‏ وروايته الاخيرة يسوم 
الاحد بانتظارى 1556 . ولثن كان أودسرتى قد تلقل فى براعة بين ضروب الادب © 
الا أن ثمة وحدة تربط بين صفحاته كلها تتمثل فى الافكار ذاتها التى تور قهوتدفعه 
الى الكتابة : الروابط بين الانسان وذاته © بين الانسان والانسانية » ثم بين 
الانسان والوجود . 


نزح اوديبرتى هن مدينته الصغيرة الى العاصمة الكبيرة ٠‏ ولكن تعطشه الى 
المعرفة الواقعية واكتساب التجارب الحياتية انجرفا به عن طريق الجامعة الى طر بق 
الصحافة ٠‏ وقد عمل فيها بين عامى 6؟9١‏ و ١55.‏ ومضي بكتب عن الحوادثالبومية») 
فعرف ها يخبئه الخير المثير وراء قناعه البراق من بوّس وضعة وبشاعة . وفى هذا 
المالم البغيض الخانق »© عالم النفاق والقتل والاغتصاب والبغضاء الذى وصفه 
بالاخص فى روايتيه مارى ديبوا (ه) 1505 » المناداة بقتل الاطفال(”) 1968 وضع 
اوديبرتى بده على المادة الانسانية الخام التى تناولها فى العديد من اعماله الروائية 
والمسرحية . 


وقد اكسبته هذه الملامسة المباشرة بالواقع الخشن احساسا بالمتناقضاب 
والمفارقات اللامعقولة التى تحفل بها العلاقات بين البشر . وقد فجر ماش هذه 
العلاقات من ضراوة طبيعية ايضا لدى أوديبرتى انطياعا وحشيا جمع بين الفوضوية 
والتشبث بمنطق اكش قوة © يجاهد للوقوف في وجه اعصار من الشر الكتسح ء 
وللارتفاع الى استيعاب وفهم ما ليس قابلا للاستيعاب والفهم اصلا . ومن ثم 
تومض فى أدب اوديبرتى نظرة مشرقة الى العالم الداكن المحيط به . ولهذا أيضا 
اتسمت أعماله بانها ليست أعمالا عقلانية بقدر مأ هي اعمال هوجائية تأثرية . 


ولكن ايبن يقف اوديبرتى نفسه من هذا العالم الشرس 5 انه يمضي بغير كلمات 
مباشرة متعاطفا مع المهانين والمهزومين . انه مع الودعاء ذوى الاعماق الصافية مثل 
البحيرة 3 والسحابة 34 واغنية المطر ٠‏ ومن هنا تفسر النرعة الفتائية ف أعماأله 
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المسرحية ولكن هذه الغنائية ايضاما تلبث ان تقطر مرارة واسي © وتتثمر أزاء مشاهد 
البوّؤس والظلم والعذاب فتتحول الى نبرة من الادانة والسخرية ©» وتصبح النرعة 
الى الخلاص والسعى الى الطهارة اكثر الحاحا وصعوبة معا . وى خضم الصراع 
الشرس والابدى بين الخير والششر © بين الجسد والروح بين القوة والحكمة © بين 
الطهر والدنس © بين البداوة والطقوس الاجتماعية » يبصبح الجتنس موضوعا غنبا 
بالدلالات والرموز فى مسرح أودببرتى © فهو فى الوقت ذاته الضراوة والاشمئزار © 
هو المطلب المشروع؛والخدعة »© والقلق والخوف »© والشرك المنصوب»وقطعة السكر 
التى تجذب اليها صفوف الثمل وعليها بحط اسراب الذباب ©» واقدم إللمصب 
الاجتماعية التى بحيك حولها الامراء والصعاليك »© على السواء خيوط موّامراتهم 
وآكمال حياتهم . 

في انتيب المدينة الصغيرة التي تنتج حقولها البرتقال والزيتون وازهار العطر ©» 
عند سفح جبال الالب وعلى شاطىء البيحر الابيض التوسط © عاش أودبرتىطفولته 
وصباه © ومن هناك حمل الى كتاباته الكثي. من الانطباعات التي تأصلت فى أعماقه 
وصبغت قصائده ومسرحياته . وقد ظلت « انتيب »© عالقة بخيال اودسرتى على 
الدوام » حتى انه يقول بعد ان غادرها بوقت بعيد : انني لم اغادر « انتيب » قطاء 
انني ظللت ولازلت الموظف الصغير بمكاتب الادارة « بانتيب 6 . 

ترق اوديبرتي فى أسرة فقيرة من عامة الشعب انفقت على دراسته بصعوبنة 
حتى نال البكالوريا »؛ وعمل محضرا فى احدى المحاكم . واذا كان قد تعلم اللاتينية 
والالمانية في المدرسة فقد رضع منذ طفولته لغة اهل انتيب »© لقنها اباه على الاخص 
جده لامه التي كانت أمرأة هادئة حئون ©» على خلاف ابيه الذى اتصف بالمئف 
والقسوة . وربما كان هذا التضاد بين طبع الابوين عاملا من العوامل التي اذكت في 
أعماق الصبي الخجول الحساس فكرة التلاحم والتضاد بين الخير والشر علىأرضية 
من الحكابات الشعبية الزاخرة بالامراء والفرسان والملوك والساحرات والسفقلة 
والرعاع وقطاع الطرق والجبليين والرعاة والجزارين والشعراء والحواة والكرادلة 
والنساك ونهازى الفرص والطفاة . فنئرى فى مسرحياته العديد من الشخصيات 
الممائلة » وهكذ!ا خلقته قربحة اودسرتى الشاعرية من ذكريات طفولته واحلام صياه 
عالما قريب الشسبه بعالم الحكابيات الشعبية ؛ فاسماءالشخصياتوالمدن»وكذلك 
التواريخ والعصور منبتة الصلة بالواقع وان اوحتبأنها مستقاه من بطونكتب التاريخ 
والملاحم . بل أن قربحة أودببرتي قد خلقت فى مواضم كثثيرة من مسرحياته امفة 
تكاد تقترب من لفات اخرى كالفرنسية والاسبانية والايطالية والبولندية واللاتينية 
القديمة» ولكنها فىالنهابة لغةمنابتكار أودسرتى نفس هيجريها على لسانش خصيانه 
وفى اغلب الاحيان كأغان أتت بها هذه الشخصيات من بلادها واوطانها ٠.‏ وكما أن 
هذه البلاد والاوطان من نبت خيال اوديبرتي فان تلك اللفة من ابتداعه اأبضا . وكثيرا 
ما تكون مقصودة لقدراتها الصوتية أو الابحائية . 


ب لاس 


على ان هذا العالم من الحكايات الطفولة والصبا يكتمل له نضجه عندما ينفج 
فيه اوديبرتي وعيا بمعاناة الانسان ومشكلات وجوده » فهي ليست حكايات لذاتها بل 
هي مجرد اطار يجمع فيه اشخاصا فى مواقف تفجر الوضع الانسانى فى كثير من 
أبعاده ٠‏ وهو بقترب فى ذلك دون ان يتفق معه على اى حال من مورسس ميتر ليئائه 
الشاعر البلجيكيو الكاتب المسرحي الرمزي (0 1955-1871 ) ان الناس عتدما تدلف 
الى المسرح فلكى يبروا أنا مثلهم » ولهذا فان اوديبرتى يتقدم الى المتفرجسين 
بسرحياتهم وهو يكاد يقول لهم ان اولثئك الذين ورد ذكرهم فى الحكايات هم اناس 
مثلكم؛ هؤلاء الذين يؤٌدونأمامكم حركات الحبوالعنف اداءأفلاطونيا هم التم مهما 
تغيرت الاسماء والازمان والاماكن . وماذا تعنى الاسماء والازمان والاماكن طللماأن 
الشكلة المطروحة هي مشكلة ازلية»كل ما هنالك فاننا نبحث لها عناجابةجديدة. فكل 
هذه الملابس التاريخية والشعور المستعارة والايماءات والحركات ليست سوى مكياج 
يجدر الا بخفى عنكم انفسكم ٠‏ وريما كانت هذه الاجابة الجديدة في النهاية أقدم 
الاجابات التي عرقها الانسان على الاطلاق . فان المشكلة الاساسية المطروحة على 
المتفرجين هي مشكلات الوجود الانساني نقسه ٠‏ 1 


وعندما يحدئنا أوديبرتي عن تجربته في الخلق المسرحي يشير الى قدر من 
اللاشعورية والتلقائية فى التقاط افكاره الاساسية والسير بها حتى نقطة النهاية » 
فقد نبتت فى ذهئله مسرحيته « النملة فى الجسد » من التقائه فى زيارة لاحدى الإسر 
بطفل اتصف بضخامة لاتتفق وسنه . كما نبتت مسرحيته الاولى « كوات كوات » فى 
عيادة ‏ .لطبيبة اسنان ٠.‏ فقد وجد نفسه فى غرفة: مكسوة جدرانها بخشب أملس »© يعث. 
فيه الاحساس بأنه فى قمرة قبطان تسير مركبه الى المكسنيك . فقد مضت الطبابة 
تحكى له عن « عم »© لها رجحل الى تلك البلاد . 

لقاء بالمصادفة © حكابة غابرة » سطر فى كتاب © مكان غير مقصود » فقرة من 
أقوال الاخرين . وتقفز الى الذهن امكانية كتابة مسرحية ٠‏ ويفكرنا أوديبرتى هنا 
بمعاصرة ارتور أدامهوف  1١95.8(‏ .ل99! ) الذى كتب بقول عن أولى مسرحياته انه 
شاهد في الطريق ضريرا يستجدى . ثم اقبلت فتاتان في ميعة الصبا مسرعة ين 
واصطدمتا به . وفي هذه اللحظة كانت الفتاتان تغنيان أغنية شعبية تقول « اغمضت. 
عيني قبدا الوجود رائعا ») صاح أداموف وهو بعاين هذا المشهد « هذا هو المسرح 1 
واذا ربطنا كلام اوديبرتى عن المصدر التلقائى واللاواعى لمسرحياته الاولى بعلاقته 
الوثيقة باندريه بزيتون والسيرياليين . فهل سكننا ان نخلص من ذلك الى وجود 
تأثراات سيريالية فى كتاباته المسرحية ؟ 

لا يمكن الا.نكون للعقل الباطن دور فى أعمال كاتب خلاق فهناك . علىحد قول 
اندربه بريتون دل ضور وكلمات يصعدها هذا الصندوق السحرى الى العقل الواعى » 
وبخاصة اذا كان هذ! الكاتب شاعر! مثل اوديبرتي © مارس التجربة الشعرية سئوات. 
طوال »4 وصدرت له دواوين عديدة منها (/) الامبراطورية ودير الصمت .159 و 
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<( الجنس البشرى ١1507‏ وأطنان من البذور» 154١‏ و( تحيا القيثارة ) ١511‏ سور 
0 ؟املاك فى الاحشاء 11751 بل وحصل عام 1996 على ١‏ جائرة مالارميه » فىالشعر . 


وليسن من الضهب ان نتبين أن اوديئرتي قد تأثز بالسيريالية « وعلى الاخسص 
بريمون روسيل ( راجع بول سورير ‏ المسرح الفرنسى المعاصر ‏ طبعة باريس عام 
+ ص [18 ) وتقفز شخوص أوديبرتي فجأة الى السخب والتجوم ٠‏ انها مثفل 
تلك الحيوانات التى نقرأ عنها فى الخرافات والتى ثبدو غلى غيرما هى عليه » مثل 
الذنب الى سكى. .عابم “وى اوديري خابنا ند شي علن. قلية الشارئة أو 
التفرج » لكن انسيابية الصور لا تتوقف على أى حال ٠‏ ويفتح المؤلفامام شخوصه 
آفاقا جديدة بتحولاتها الغرنبة ٠‏ وعالمة يتصارع « فى الواقع » ليوٌكد « اللاواقع » 
الذى هو خقيقة المسرح فا نظره ٠‏ ولايلتزم اوذيئرتي بأية قاعدة © ولابعترف الا 
بالتلاعب الدائب للمخيلة الخلاقة ٠‏ وكثيرا ما نشعر بأن اوديبرتي يلجا الى طريقة 
« الكتابة التلقائية » وذلك يسنيب السيولة الكبيرة للافكار والعبارات والرؤى . 
وتختلط في مسرحياته الفانتازيا المتحررة بالدراما الكابوسية » وتختبىء تحت المظهر 
الضحك العانث النوايا الفلسفية . ويصور اوديبرتي عالما يواجه فيه الثقاء بالسادية 
والمثالية بالتدميرية © والحقيقة بالاكذوبة . والمخلوق الانسانى ممزق بين هذه 
الطلاسم الغامضة التي ترمز فيهًا للخير الجبال والثابات والسحب »© ويرمز فيها 
للشر الحجسد الانسائى بثشهواته ونقائضه . 


عندما كتب أوديبرتي مسرحيته الباكرة كوات ا كوات (6) 1955 لم بكن يضم 
في اعتياره أن يكتب عملا للمسرح . كل ما هنالك انه كتب نصا ادبيا يجرى فيه حوار 
بين شخصيات . ولكن احدى معارفه من المشتفلات بالمسرح فاجاته ذات يوم بقوليا 
« ساخرج مسرحيتك » . انها عمل فيه صلاحيات للتمثيل . وهذا ماحدث ايضما 
بالنسبة ليوجين بونيسكو فى مسرحيته الاولى المفلية الصلعاء .116 مع فارق هام 
بطبيعة الحال فى استخدام كل من اوديبرتى ويونيسكو للغة واذا كان يونيسكو من 
انصار ماعرفب ( باللامسرح ) فقد كان اوديبرتي من كتابٍ ما يمكن ان يسفى « بالمسرح 
الشعرى »© ومن زملاثه فى هذا المقام هنرى بيشيت وجورج شحاده . 

وهحكذا دخل اوديبرتى ‏ . كما دخل يونيسكو عالم المسرح عبر نص لم يكتب 
أصلا للمسرح ٠‏ على أن أوديبرتى بعد أن قدمت اعماله على المسرح © ومئها ماقدمته 
فرقة الكوميدى قرانيز ذاتها » عرف ما هو مطلوب منه . وما يلبغى عمله . 
.ولم يكن ما هو مطلوب منه وما ينبغى عمله فى هذا المضمار سوى أن يولى بصيرة 
أكثر وعيا ما كان بلترمه تلقائيا همنذ أول الامر . 

مال اوديبرتي فى قراءاته الى اولئك الكتاب الملحميين من اصحاب الرؤى 
العريضة والمتأججة وبالاخص مال الى فيكتور هوجو ١8.5‏ 18860 ) الذى يلقبه 
باستاذه الاكبر . ولم يمل اوديبرتي الى اولئك الكتاب المرهفين من امثال الفريد دى 
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موسيه ( ١٠١‏ -الاهلم! ) وجيوم ابولئير ( 1518-188٠.‏ ) ومن هنا يمكن أن تفسر 
الجزالة الخطابية التي ينجرف أليها ادب اوديبرتي فى بعض الاحيان . 


كما يقول لنا اوديبرتي في الموهبة !115 وهي رواية يحكى فيها ذكرياته ب 
أنه ساعن الكتاب من كان لدنة. القدزة النطقية علد بتناء النظر بات وسييد 
الفلسفات من امثال ارسطو وفريدريك نيتشه وجان بول سارتر وحجانبولهانو سان 
توما واندريه مالرو وجورج باتاى . ويعترف اوديبرتي انه لم يوت مثل هذه القدرة 
ويعزو الى ذلك تلك الهوجائية التي تطبع اعماله » فتبدو مثل حمم من الكلمات 
والافكار بقذف بها بركان ثائر . على أن كتابات أوديبرتى قد اتصفت ‏ والحقايقالب 
بنوع من « المنطق الحدسى » لايقل فعالية عن منطق غيره من بناة الفلسفات الوطيدة 
وربما كان يعزى ذلك الى أن اوديبرتي لم يقدر له الاستقرار في غرفة مكتب مشل 
الكتاب الذين بلغوا الشهرة والنجاح . ومضى يكتب على أرصفة المقاهمي وفى غرف 
الفنادق وكان ‏ مثل حجان حجاك روسو (15ا9! 4لاا! ) وبليز سيتدرارسن 
(809مظ  ١95١‏ ) استاذ نفسه علمها الدروس المستقاة من الحياة الشعبية التى 
مركا وعاه ديا سك لعى نا" القاوف + وكال .ندحا لق المت اناري اسمن 
فى الحقول والجبال والمدن . ويعوض كل قصور منطقي عند اوديبرتى خيال خصب» 
وحس عميق بتفاصيل الاشياء ولغة تأثيرية موحية . 


نظرة عن قرب الى مسرحيات أوديبرتى : 


كانت حياة جاك أودسرتي حياة مكرسة كلها للادب والفن ٠‏ ولئن ساهم النجاح 
الساحق الذى حققته ( الشر يستطير » والمناقشات التى أثارها تقديم « التملةق 
التي يلقها اوديري الا أن الطريق الذى سلعه قى معان القن الشرحي يرجع الى 
أبعد من ذلك بكثير . 


فى عام ه15 نشر أودسرتي نصه الحوارى داكوات _ كوات دون أن بتصورد 
عملا للمسرح ٠‏ 


كوات - كوات ب مسرحية تهريجية تنطوى على بذرة فلسفية .. انها تحكى 
عن جيولوجى شاب اسمه أميديه يسافر على ظهر سفينته الى المكسيك مكلفا بالبحث 
والتنقيب عن كنز مخبوء فى ارض تلك البلاد . يشتبه فى امره ويؤخدذ على !نه عميال 
سرى لاحكومة الفرنسية. على ظهر السفينة بلتقى بكلاريسابنة القبطان؛وصديقه 
طفولته » التى تسافر على ظهر السفينة خلسة .. فتتوطد بينهما أواصر الحب . 
يضبطهما القبطان فيطلب أمهيديه بدها منه عبثا » فلا شيء بقادر أن يثلى اباها عن 
رفضه »؛ ذلك ان النظام على ظهر السفينة بقضي بانزال عقوبة الاعدام على العملاء 
السريين الذين يغازلون النساء . وفى عشية اليوم المحدد لتنفيف العقوبة » يحاول 
أميديه الهرب من حارسه . وبيئما تجرى ترتيبات التنفيذ على ظهر السفينة » 
تسلل الى الغرفة ميكسيكية شابة في غلالة رقيقة وتشرع في اغراء اميديه كى تحصل 


مداه[ سد 


منه على السر الذى يمكنها من الاستحواذ على الكنز لقاء منحه حجرا سحريا ذا 
صلاحيات خارقة ٠‏ فى هذه اللحظة يصل القبطان الذى يدخل ممه فى حوار طويلى 
وفجأة تبزغ جارة اميدية الاخرى مدام باتريلان التى تممل فى تجارة المشروبات 
الروحية ©» وتعلن انها هى العميل السرى للحكومة الفرنسية وان اميديه ليس الا 
مخلب قط ومسجرد واجهة . يريد القبطان ان يطلق سراح اميديه ولكنه يرفض هذه 
المنجة . الان وقد بلغ الى التضحية بحياته » سيكون من الحطة فى نظر نفسه آلا 
يموت . يلقى بنفسه أمام البنادق » وفى حركته هذه يصفق الباب وراءه سهوا ©» 
فينغلق القيطان ومدام باتريلان فى الغرفة . وازاء هذا التدخل من جانب القدر 
يعلن القبطان عجزه وعدم قدرته على المضى فى تحمل هذه السفينة » وهنا النظام » 
وهؤلاه المسافرين . 


الذى كان قد افتتح موّخرا فى مكان دكان قديم لبيع الفاكهة .وفى حير جد ضيق 
قدم فيتالى اعمالا طيبة . وكماائارت اعمال كتاب الطليعة المسرحية ثائرة كل من 
الناقدين التقليديين روبر كيمت وجان ‏ جاك جوتيه اثارت مسرحية اودييرتى 
ثائرتهما ايضا . أما جان تارديو الذى بعد من طليعة كتاب المسر حالفر نسي فقد تحمس 
لاود سرتى وكتب بقول « من المتعذن ان يوضففب الاحساس بالنضارة والتذوق والمفاجأة 
الذى تمنحه لغة اودببرتى الطلية المتجددة وما تحقفه من دفء فى خضم مسرحنا 
الجليدى . وكتب اندريه فرانك يقول ٠‏ من بدرى لو لم تعد مسرحيات اوديبرتى من 
روائع مسراح الشعراء ٠.‏ كما كتب بحجاك ليمارشان ٠:‏ انها غزروهة ملتهيبة لار ضص جد دناة 
عامرة بالثراء . 

بروى اوديبرتى ذكرياته عن هذه المسرحية فيقول : كتبت الشر يستطم فى جلسة 
الفصول الثلائة الصغيرة قد وحدت من قل وكات بانتظارى 2 مكان ما بالفضاء ٠.‏ 
تعوق الناس عن السغفر كثيرا . فى هذه الحقبة ؛ مثلاا هو الحال الآن ©» كان الئاس 
بدخلون المعارك ويتقاتلون » وكانوابتروجون ايضا . كانت تعقد زيجات ملكية تمليها 
السياسة فى أغلب الاحيان . 

فتاة شابة © هى الاريكا م6 ابوها وال إبحكم دوقية كبمرة هى كورتيلاند ؛ فى 
عازى الب يدمعا القن الشعدنيت 4 كيان مغر واف 6ا مق وولبدة ان بار سن كر انعبر 
روجة للويس الخامس عشر . ولكن لا يجدر أن نرى على اى حال في الاريكا وني 
« ملك الغرب »© مارى ليزينسكا ولويس الخامس عثشر © فان أوحه المقارنة تنهار 
عنذ أول وهلة 3 

للسياسة قوانينها © ادن لعش هى كوانين الحب . واذ تبلع الاريكا حدود 
عملكة الغرب تصطدم بمؤامرة محكمة وبشعة تدفعها الى التمرد على ولاثها وبراءتها ٠‏ 


ب 1١‏ ام 


ما عادت أماممنا الان تلك الاميرة الخجول المرسلة للزواج من ملك لم لان قط + ومن 
هذه الناحية تذكرنا الاربكا بالملكة كاتر بن الروسية ٠.‏ 


لقد فعلوا بها شرا . حسئا !. ستركب بدورها مركب الشر ٠‏ على الآقل من الآن. 
تمافد1 + لانها.عرفك تاق قاثون نذا العام قالون قاش توح + سيتتكلى عن لامها 
كصبية لتتأقلم وهذا القانون ٠‏ وليس ذلك لان الشر متأصل فيها . اصبحت الاريكا 
تمتقد أن الانراد'ق بالفسف. والثالية وافحياء ليبن عن كانه الا الريادة امن معاصيه: 
العالم ٠.‏ 


ثم قدم جورج فيتالى على مسرحه « لاهوشيت » عام 4 مسرحية العدسدت 
والاطفال . ويتخذ اوديبرتى من هذه الحكاية تكئة لينمى فكرة عزلة الكائن الانسانى. 


ومع ذلك يقول اوديبرتى ‏ فاننى لا أومن بالشر المطلق ٠‏ فلو يسطالشر 
ظله على كل شيء »© فلن بكون للشر وجود . اذ ان الشر سوف يأكل الشر . ان الشر 
ينحدر من الخير . كما ينحدر الرخل من المرأة » وكما ينحدر الاسود من الابيض . 
ان عالما لن يكون فيه سوىالحبلن يدع مكانا للحب ابدا ٠‏ » 


فى اول بونيه ١55.‏ قدم جورج فيتالى على مسرح ١‏ لاهوشيت » مسرحية 
اوديبرتى جان دارك(١)‏ وما من شخصية تاربخية اكثر ملاءمة من حجان دارك لتجسيم 
الازدواج بين رقة المرأة وصلابة المحارب . وبغية ابرازل التضاد بين هاتين الصمتين 
فان اودببرتى يعمد الى تثنية شخصية جان دارك ٠.‏ فهناك جانيتٍ القروية الودود 
الرقيقة المرتبطة بالبيت المطيعة لابيها » وهناك جانين » التى تجرى يمينا ويسارا 
مثل صبى جموح © تشير الغضب فى صدر ابيها » وتجلب الدوع الى عيتى أمها . 
« احترسي با جان »© الدماء عالقة بحذائك . »© لن تكون جانين بل جانيت هى التى 
ستموت حرقا » وتنطبق عليها الاسطورة التاربخية » على انه من بين التيران ألتى 
تلتهم جسدها تخطو جانين شامخة فى سترة زرقاء وحذاء من حديد ممسكة فى يده 
بسيفها فتتراجع الجموع امام خطواتها الراسخة . لقد خرجت من بوتقة النار 
اكثر مضاء وقوة لتغفر لكل من اوقعوا بها الاذى واهانوها ولتعزئ فى) القلوب مدنى 
يؤكده مسرح اوديبرتى وهو انه من الضعف تولد قوة . ولا بد من الفناء ليتحقق 
الخلود . على أن جانين ما تلبثان تذوى وتموت بدورها . هذا قانون الطبيعة . 


لتلحق باختها حاتيت وتلتحم بيا نى الابدية . 


لا تبلغ الروح سكيئتها الا بعد استنفاد الشر ٠‏ وقد تجلى ذللتعلى نحو اوضح 
قِ سرحية اودببرتى طبيعيو بورديليه(.١)‏ . وتجكى المسرحية عن حى لو تلميل 
الفيلسوف جوثفالونى الذى يعتبر ان تحطيم الشر لا يكون الا باجتثاث جذوره » 
فى بابادة كل افتاة ٠‏ يقدم جى لو للمحاكمة متهما بقعل كلوتيلد التى وجدت مخدوقة 
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في غرفته بالفندق ٠‏ وقد اختفى الوشاح الذى خنقت به من مكاأن الجردمة ٠‏ ويعلد 
مرافعة قوبة ببرأ جان لو لعدم كفاية الادلة » فقد تكون المتوفاة كد عمدت الى 
الانتحار . يغرى الشسحوب المرتدمم على وجه القاتل الشاب ‏ يفرى النساء به © 
فيحومن حولي: ويتمكن البعض منهن من التسلل اليه : ماريالين ايئة صاحبة البيت 
الذى يقيم فيه» وجابريل صاحبة البيت نفسها » ودوروثى الخادمة » وامرأة مغامرة 
ذات عباءة زرقاء في حوزتها الوشاح الذى حدثت به الوفاة . وتحت ضغط تعذبب 
النساء له ومطاردة الندم لضميره © ينتهى الامر بان يشنق جى لو نقسه بذات 
الوشاح. وعندما يدخل استاذه يقتل البريثة ماريالين فى لحظة هياج انتقامى وجنونى» 
بقتل ماريالين مصدر كل من الشقاء والعادة للرجل . 


قدم جان لى بولين عام 1965 مسرحية اوديبرتى لاهيبروت!! !)أوالصقرالصفغر 
فى المهرجان الرابع « لليالي بورجون » ثم في باريس على مسرح ١‏ الفيوكولومبيه » 
عام 3864ل ٠‏ ش 

وعلى الرغم مما لقيته هذة المسرحية من سخرية الناقد جان جاك جوتيه 
واعراض زميله روبير كيمت  1١4888(‏ 1185 ) © فقد حظيت بتقدير سائر النقاند 
وفى مقدمتهم هنرى مانيان الذى كتب يمتدح « هذه القصيدة الزاخرة » يثيتى 
المعانى والاحاسيس » التي لا تليث ان تأسرك بطلاوة ما تجود به قريحة اوديبرتى التى. 
لا تجارى . » كما تحمس لها تيرى هوليئيه الذى وصفها بأنها عمل غريب وقوى »© 
كفل له النجاح بفضل الحسس المسرحى المرهف لإوديبرتى الذى يعطى ثقّلا وحياة 
حتى لاصغر الشخصيات واضألها ويما.يبنيه من مواقفٍ » وايضا. بفضل لغته المتفتحة. 
الثرية بالصور الباهرة ٠‏ 

اما مسرحية الفارس الوحيد(١1).‏ فتجلب الى مسرح اوديبرتى ثبرة جديدة 
بتداخل الامكنة والازمنة . كما نجد الشخصية الواحدة تتحول الىعدةشخصياته 
مختلفة » فأم ميرتوس تصبح الامبراطورة ©؛ كما تصيح المرأة العجوز بعد ذلك . 

ميرتوس فارس مقدام ©» وزير نساء ©. ومتحدث لبق معسول الكلام © يبضع 
العالم كله فى جيبه ©» بماثئى ذلك الامبراطور والامبراطورة « زوى » التى تعرض عليه 
الامبراطورية كلها ٠.‏ 

لكن بطلنا ميرتوس يريد ان يمضي الى الشرق كى يزور القبر المقدس ٠‏ فنجده 
ق اوزشك »يك ينمي الند اليد خليقا له » كال زناه الشليقة ويحد 


عتكده الحظوة فيملحه ثراع وجاه ومتعة وعرة ٠‏ 


ولكن فى أورشليم أيضا يكون القدر بالمرصاد ليبرتوس ٠‏ فيلتقى برجل توج 
تنتاب ميرتوس الحيرة.ايمكن أن يكون هذا الشريد الذى يساق الى التعذيب والهلاك 
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هو المسسييح أولا قوى على مغالبة الرغية الدفينة نى أن بأخذ محله على آلة التعذيب 
حتى الموت . 

ولكن هل كان ميرتوس طوال الوقت يحلم ؟ عندما يدخل رفاقه الجنود أورشليم 
ويلتقى بهم يقفز فرحا © فها هو قد أصبح من جديد مجرد جندى متواضع وسعيد 

قدمت المسرحية عام 0001 فراقة « الكوثرن 6 3 مدينة ليون بقيادة مارسايل 
مارشال . 

واذا انتقلنا مع اودسرتى الى عالم الفانتازيا » فائنا نحد مسرحيته والور؟ )١‏ 
وح غيل حقيف: الروم كنب باللنة الداريحة وددون فييا عنقات ‏ وعليات سباولة 
بين رجال بوليس وعصابات لصوص » فى زئزانة نحت الارض فى مبنى وزارة الداخلية. 
له لوحة مسروقة ©» فيشترط عليه حلتجلين أن يعطيه لقاء ذلك سكرتيرته ماحدة . 

اما اللنانيها(؟١)‏ فهى اكثر مسرحيات اوديبرتى كلاسيكية . انها من قبيل 
ماكتبه راسين وجيرودو . وفى هذه المناظرة بين الشاعر والمحارب نرى اوديبرتى بطلق 
العنان فى الكلام لقلبه . اليونورا النبيلة اخت الدوق فيرار! مغرمة فى) الوقت ذاته 
بالقائد سالفائيكو الذى تقدر فيه شحاعته وبالشاعر توركواتو الذى تحب فيةشياله. 
استحلفته الفتاة الا بلمس سيفه لكنها ازاء الخطر الذى بتهدد المدينة تحله من 
قلسمه © فيتولى قيادة الفرق المدافمة عن المدينة ويخلع عنه ثوب المسالمين ٠.‏ فيموت 
فورا فى المعركة 4 فرثيه ١‏ > لجميع ويتغئون بفضائله نصوتث صدبقةه الشاعر ٠‏ وتقسم 
البونورا "تان كن نوقية الميداء :- 

آما مضيفة النزلاء فهى مسرحية مستقاة من معاناة كل يوم بين غرف الفنادق 
الع مفي أودسرتى تتفل بينها دون ِ مشر أرا.ء 

فى عام 11801 قدم فيتالى على مسرح « الاتينيه » صياغة جديدة لمسرحية شكسبير 
ترويض الثمرة (؟١)‏ اعدها للمسرح الفرنسى حاك اوديبرتى ٠‏ 


وقد كان اوديبرتى قد افتبس ايضا من قبل بعض الاعمال المسرحية الابطالية . 
وقدمت يتجاح ٠.‏ 
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اما الصابرون(0١1)‏ فهى مسرحية رمزية تذكرنا باساطر الشرق 1لقصي ؛ تدور 
احداثها في « مملكة الصابرين »© . 


في عام ١155‏ كتب اوديبرتى الدولاب القديم("1) وهى كوميدية مرحة من قصل 
واحد عن موضوع هألوف « الزوج والزوجة والعشيق »© ولكن هنا الزوج هو الذى 
جعل من العشيق عشيقا لزوجته بحسن نية . ويكون المخرج زواج العشيق من ابتة 
عم الزوجة .. وتعود الحياة الى مجاريها بين الزوجين . 


كما كتب اودبرتى طفغل جميل(7١)‏ وهى بدورها مسرحية هزلية ( فارس ؛ 
تقترب من اعمال « الخيال العلمى »6 ٠‏ هذا الطفل الحميل الذى يرتدى ثيابا مزركثشة 
بحط ذات يوم في بيت زوجين حدبثى الرواج . ويطالب بيمهد له وحظيرة لجياده 
السوبر ‏ اليكترونية . بريد الزوج أن بطرد الطفل .. ثم ازاء تشدده باليقاء بتحه 
الى استدعاء الشرطة . ولكن الزوجة يلين قلبها للطفل وتقتنع بمطلبه ويقول لها قبل 
ان ينام : 


ال اشيللة بعلا فى السية "مس :العية هدة 6 ال عالق مسد 6< من 
معدن © باللمس لا بدرك تتضاءل فيه الشهوة ُ ومع تضساؤلها تتضاءل الرهبة على 
النطحات القى تلو من المسب قى سعير' العامس العقلية . » 


عندما قدمت الثملة فى الجسد(م!) على سرح « الكوميدى فرانسيز » عام 
551[ ثارث ثائرة النقاد المحافظين على أودسيرتى ٠‏ ووصفا الآمر على صفحات 
الحرائد التى صدرت غداة ليلة الافتتاح بائه « منتهى الفوضفي » أو « غول من الفوضي 
بفترس المسرح 26 ء 


ولقد كان عام ١9515‏ « عام اوديبرتى »6 حقا » ففضلا عن تعدام الثملة فى الجسد 
على مسرح «الكوميدى فراشسبيز» قدمت فىذل العامايضا تفاحة» تفاحة» تفاحة(19) 
على مسر « لابروير »4 و« البريجيتا » على مسرح « الاتينية »6 . 


وقد كانت تفاحة ©» تفاحة » تفاحة التى اخرجها جورج فيتالى صياغة عصربة 
لاقدم. الحكابات » حكاية 5دم وورحواء . على ان فى مسرحية اوديبرتى لا يطرد الزوجان 
جنتهما لانهما قد ارتكبا الخطيئة ©» بل من اجل ان برككباها . فهما يفقدان جنتهما 
وهما يتطلعان الى حياة اكثر رفاهية ودعة من حياة الفقر التى يعيشانها ٠‏ وبتحر قان 
الى وضع اليد على ما يعتقدان انهما من الاسرار العلمية التى تذلل صعاب المال 
والشرائب والاقامة والمهنة والمستقبل؟ ٠‏ 
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يعيش الروجان دادو وفيفيت عيشة الفقر 'والضنك على ابرادهما من غرفة 
عؤجرائها الى زوزو وهو أحد الحواة يلعب دور الشيطان الذى تغرى دادو نوسائل 
سريعة وسهلة لكسب الكثير هن المال . ويعرقه بابنة أخت له هى « تفاحة » ( بوم ) 
التى تزعم التمتع بقدرات خارقة للطبيعة تمكنها من تحويل الاشياء ©» فمثلا تحيل 
ألماء الى بترول ٠‏ بشبهر دادو باللعية ويحاول ان ينترع.مئها برها ٠‏ ولكن تقاحة 
"تطالبه بان يمعن فى مغازلتها وان بطارحها الهوى © فيخون زوجته ٠‏ 

وتترى المواتف المرحة والحواى الطلى حتي#تنتهى المسرحية بانفضاح سر هذه 
الالاعيب الشيطانية . وقد حقق. اوديبرتى بهذه المسرحية نجاحا مرموقا بين جماعر 
المسرح ء ٠‏ 

العضا والوشاحر.؟) احدى مسرحيات اودنيرتى التى لم تقدم على خشبة 
السرح . وقد تضمنها عام 1451 الجزء الخامس من اعمال اوديبرتى المترحية التى 
.نشرتها دار النشر الفرنسية جاليمار ٠‏ 

وتحكى عن مارشال فرنسي ندعى فوبان حقق لملكه العديد من الانتصارات 
العسكرية وشيد الملات من القلاع. ٠‏ يؤلف فى 'اخزيات حياته كتايا عن « العثور 
اللكية » يعالج فيه موضوع الضرائب المفروضة على الشعب بعد أن استمغ الى 
شكاوى الناس وعرف بلاياهم ومحنهم . ويعتبر هذا المؤلف هو وصيته الروحية . 
بيئما يرتب اوراقه مع سكرتيره يأتى اليه رسؤل من الملك »© فيبتهج المارشال معتقدا 
أن الملك قد أرسل آليه تهانيه على ما بذل من جهده فى اعداد مؤّلفة الا انه يبين ان 
“الرسول من رجال الشرطة بعث: به الملك لمصادرة الكتاب ومنع تداوله . 

على فراش الموت يطلب فوبان من طبيبه ان يبلغ الملك رجاءه الاخير » أن يخفف 
الضرائب المفروضة على كواهل الناس . ظن انه اثما تهذى في سكرة اموت ٠‏ فتأخذ 
ابنعه الاولى لنفسها عصا المارشالية وتأخد الثانية وشاح الحاكم »© في انتظار مجىء 
القس لاحراء المراسم المقهودة ٠‏ 

الدكان المقفل(1١)‏ مسرحخية الخرى لاودسبرتى تضنهئها الجزء الخامس من اعماله 
السراحية الضادرة عن دار “التشر جاليمار ولم بتح الها ان تقلام بدورها على خشسبة 
لبر .واه تك عن فعا أسنها 'مادلين عل انة امن الجمال والتدين نستي :انها 
تختار كى تحمل البيرق فى مقدمة الموكب الى سيمثل البلدة قى روما . ولكن ما يلبث 
خالها ان بكتشف انها على علاققحب خفية مع اجد رجال العصابات فى مارسيليا 
يتصف بالقبح والدمامة . ومن أجل ان تنزل عافلية أل مستوى عشيقها تعمد الى 
نشويه جمالها عامدة . الا أن سعيها هذا ذهب هباء » فقد تمكن رجل العصابات 
ماركو عن طريق عملية تجميل ان يصبح رجلا وسيما رائق الملامح » فيختار هو لحهل 
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البيرق والسفر الى روما . ولكن الجميع يشيعون ان كل هذا قد فعله ماركو بغية 
التوصل الى السطو على الفاتيكان ونهب كلوزه ٠.‏ 


وكانت لابريجيتا(!؟) المسرحية الثالثة لاوديبرتى التى قدمت عام 11515 ٠‏ 
وبقول عنها موٌّلفها : ان ما كان يشغلنى على الدوام هو احتباس كل منا داخل اطار 
شخصيته . كما أرقنى أيضا استحالة العودة عودة فعالة الى الماضي . وهذان 


الاتشغالان هما اللذان طرقتهما فى « لابريجيتا 6 ٠‏ 


رق هذه المسرحية امرأة تلقى بنفسها على الدوام خارج اللحظة الحاضرة 
المعاضة ؛ تمضي تارة الى الماضي وتارة أخرى تندفع الى المستقبل ايضاء واذا كانت 
تستعمل فى تنقلاتها هذه دراجة نارية من تلك الصنف القديم المعروف بال «بريجيتا" 
فليس ذلك كى يجعل من هذه المسرحية عملا من اعمال الخيال العلمى » بل للتدليل 
على ما للاشياء من اهمية فى حياتنا ٠‏ فالبر يجيتا قد سمحت بتطور حلم تلك المرأة 
مثلما تسمح الاشياء اللألوفة في حياتنا بان نتذكر انفسنا » وما كنا عليه » بل وان 
نخمن ما سوف نكون عليه في الغد ايضا . 


ويرتبط الخيط الاساميفيهذه المسرحية بمسرحية اوديبرتى مفعول جلابيون!؟') 
التى سبق ان قدمها جورج فيتالى عام 1101 على مسرح « لابروير » ٠‏ فهذه المسرحية 
تحكى عن زوجين . طبيب ومساعدته يسترجعان ذات يوم من ايام الاحاد بكل قوة 
الفكر والجسد ذكريات يوم سايق من أيام 1حاد العام الماضى » وهو ذلك اليوم الذى 
قررا فيه الزواج . وتترجم هذه الذكرى بفعل محسوس فعلا . وهكذا يتداخل يوما 
الاحد المذكوران ويتطابقان . وتعيش الزروجة بفاعلية ذلك اليوم الكبير من العام 
المافي . 

هذه هى الخطوط العريضة لعالم جاك اوديبرتى المسرحى وقد ساعد الروائي 
الشاعر على دخول عالم المسرم ثراء صوره وحواره الطلى واحساسه بان حتى اصغر 
الاحداث اليومية تبدو كما لو كانت مشهدا يؤٌدى على المسبرزح 6 وتساؤله المأساؤى 
عن معنى كل تلك الانشغالات اليومية التى تفقدنا الحياة بينما نقبل عليها معتقدين 
انها تكسيئا الحياة . وقد كتب اوديبرتى كثيرا للمسرح © كما رأينا . واذا كان 
اغلب ما كتبه عاديا الا ان بعضه ممتاز للغاية ٠.‏ 


ويقول الناقد الين كلي فال فى مقالته « عن مسرح اوديبرتى »© : قليلون هم الذين 
وصلوا ‏ بعد بول كلوديل (1458 ب 196808  )‏ الى ما وصل أليه أوديبرتى من قوة 
غنائية وملحمية معا .. فهو يصف الشقاء والهول اللذين يتفجران تحت الشهوة 
والترف فى حياة البشر . ويختار مسرحياته خلفية من عصور التاريخ الزاهية دون 
ان تكون اعمالا تاريخية » ويجعلنا نلمس ذلك الكدح الشاق والعجز المأساوى الذى 
بعانيه الوجود الانسانى ليجتان دروبا اخرى غير دروب الاخفاق والالم ٠‏ 
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الافكار الاساسية فى مسرح أوديبرتى 


ما هو مفتاح مسرح أوديبرتى ! انه تساؤل لا بهدأ حول « ماهية الشير » حول 
« طييعة الشقاء والحب »© وكيفية الفرار من لعنة « الوضع الانسانى »© الذى بمزقه 
تأرجح لا مناص منه بين « التشوق الروحى » و١‏ شهوانية الجسد © ويبدو أوديبرتى 
موزعا على الدوام بين معايئة « النزعة التدميرية الشاملة » و « همئناشدة نبوية » 
توجه الى البشر يعدم الاستسلام الى اغراء الشر . ومن ثم تتأرجح شخوص أاوديبرنى 
بين « الطهارة الاولى » و« اليأس من العودة اليها » وتتبوأ المرأة فى اعماله المسرحية 
مقاما عاليا مرده على الاخص توحدها بالطبيعة » يقوى الرعب » بالمعرفة الحية ٠‏ 
يماء البحيرة » واشجار الغابة .ولهذا تأخذ المرأة أحيانا جانب الوحشية ضد 
الميل الذى لا يقاوم فىا الرجل لملء السماؤات بالاحلام والخيالات » « بالالهة الشفافة 
الجوفاء » ومع ذلك فهى بين الارض والسماء الشفيع الوحيد الذى يجعل سعادة 
الرجل ممكنة الحصول عليها فى الحدود التى يتأتى لجسدها ان يوفق بين جانبى 

ولا يلقى ذلك «العود الابدى» الى التساؤل عن الجذور الاولى للشقاء والخطيئة 
الضوء على المكانة الرمزية التى تتبوأها المرأة فى مسرخ اوديبرتى فحسب © بل وعلى 
سورات العنف والشراوة التى تتأرجح فى جنبات ذلك المسرح ©» فيتحول الابطال من 
الأشفاق الى اللعنة ؛ ومن الولاء الى الانكار والحنث بالعهود ©» ففى مصسرحية 
« الاويرا المتكلمة » نجد « لوتفى » بعد ان اخفق في حبه يقرر ان يسلب وينهب 
ويدنس الاديرة ويشعل الحرائق في ارجاء البلاد . وبالمثل يقتل « فيليسين » في 
مسرحية ( العيد الاسود » صبية بعد أن يغتصيها » وينسب هذه الجريمة الى 
وحش وهمى لا تلبث العقلية الشعبية ان تتقبل وجوده كحقيقة قائمة بما عرف عنها 
من ميل غريزى الى تجسيد نزعة الشر المتأصل فى التفس البشرية على صورة 
ملموسة . وهذا ما حد ثايضا فى مسرحية « الشر يستطر » فقد تحولت « الاميرة 
الاريكا » البريئة النقية ‏ على المستوى الظاهرى ‏ الى شخص شرير عندما صدمت 
فى براءتها من كل المحيطين بها ء واكتشفت انهم جميعا على ولاء لاولئكالذين تآمروا 
ضدها » حتى مربيتها التى ارضعتها وربتها » فقررت الاميرة ان تنتحول الى مخلوق 
ضار ينشر الشر فى كل الارجاء مثل فيليسين ولوتفى عندما صدما فى حبهما يدورهما . 
وها هى الاريكا تقول فى فقرات عديدة من الحوار « قبل كل شيء » يجب ان يستثرى 
الشر . الشر يستطير .. وماأسر أن بيستشرى .. انها لمتعة . والجرم .. الجرم 
هو الادعاء بوقفه .. وقف الشر المستطير .. لن ارتكب هذا الجرم .. اثنى لا ابحث 
عن السلطة لذاتها » بل تصادف اننى كنت أبنة ملك .. ولن يتسنى ان احقق 
ما اريد بشكل لا ينسي الا اذا استحوذت على السلطة » ولجأت الى القتل أن كان 
ذلك لازما .٠.‏ سيكون لنا مدافع » وجمركيون » وقساوسة . سيسجد الاطفال أمام 
صورتى © وبعقب ابوها الملك سيليستينسيك على ذلك قائلا « اينتى الصغيرة 
صغيرتى .. عندما خطت خطواتها الاولى كنت أرتعد خلفها » كانت تمضى من كرسى 
الى منضدة . كانت عيناى تساندانها ‏ على ما اذكر ‏ كما لو كانتا ذراعين ممدودتين. 


بعد ذلك ٠‏ عنوما كانت تفرغ من تناول حسائها كانت تقلب الطبق وتمنحه قبلة ٠‏ 


م 
صعيرتى .. كيف .. كيفا وصلت الى هذد الحال ٠.‏ صغيرتقى » 


ويمضي مسرح اوديبرتى فى التساؤل عن السر في ذلك العنف الذى يحكم العلاقات 
الانسانية ويعزو الى الجد الداقع الى العنف » وألى الكراهية © والى القتل 
ايضا ٠‏ ومن هنا تبدو اهمية 0 الجنس © مهرة اخرى قي مسرح أودسرتى 3 فالحتس 
على حد قول هنرى آمير في مقالته «اوديبرتى دائما» ‏ تعبير وحثي وماساة انسانية 
لا راد لها لانه يعرى الطبيعة الزدوجة للانسان . فالجنس فى الوقت ذاته مثير للفضائح 
و للفو في والقلاا قل » الا آنه ينطوى ايضا على أشارة خجول نادرة الى نوع من 
الحنين ©» من الاستشهاد © من القريآان وتقديم الفدأع . وتطارد الرجال ىَ مسر اح 
أود سرتى صورة المرأة فيتردون عادة فى الشراسة » كما تتحول المرأة من الوداعة الى 


الضرأاوة بدون صعوبة ٠.‏ وق اغلب الاحيان تختلط فئى الشخصية الواحدة كل تلك 
الحالات معا . ويعبارة موجزة : يبدو الحب في مسرح اوديبرتى وعدا بالسعادة ومظهرا 
للخطيثة الاولى ٠‏ 


ولثن كان اوديبرتى يخفى نقمته على الاتلحدار الدائب للوحجود تحت قناع 
الدعابة فى كثير من الاحيان » الا انه لا يقبل ان يستسلم في النهاية إمشهد الشقاء ٠‏ 
ولا يتكص عن البحث عن علاج لعذابات اليشر » عن ترياق للاسي والعناء ٠‏ وهو في 
ختام كل من مسرحياته يعر ض درساموٌقتا يشير الى الاتحاه الذى سار فيه فترة 
من الوقت ذهنه دائب التأمل . على ان تذبذب فكره يؤكد انه لم يجد أجاية تشفى 
غليله ٠.‏ 


كيف بلطف اذن من الام الوضع الانسانى ؟ من الحلول الاولى التتى عرضها 
اودسرتى فى مقالة له بعنوان خارج الحدود الانسانية ( 6؟ ) دعوة الى أن نتخلى 
فى حكمنا على الوجود عن النظرة الانسائية الضيقة » وان نلقى على العالم نظرة 
شاملة فيها من الاستعلاء مايجعل كل الحقائق الانسانية ‏ طللما انها تسميةات تتمحئ 
7 أمامنا خف حدة العواطف .والافكان ويمتسن القصور عن الوجود 4 كما نجد 
« القبطان » فى مسرحية كوات ‏ كوات وقد تعب من معاينة الشقاء الذى يستترى» 
بدعو الدمار ليبتلع سفيئته التى ترمز الى النظام الانسانى . والحق أناوديبرتى 
كان يحلم فىمرحلة من تطوره الفنى برؤيا تفسل العالم من الخطيئة في طوفان يفغمر 
الكون كله . وهذه الفكرة قريبة ‏ في رأيه من منطق « نبوة الشقاء » كما بدت لَى 
أمروح الكلفينية القائلة بان « تدمير العالم خير من التخلى عن تطهير هذه الارض من 
العذاب © . 


والقضاء على الشر بالاعتراف بعلويته . وهذه هى الفكرة الاساسية فى « الشر 
يستطير » . أن الاربكا عبارة عن انتيحون جديدة نتحاز الى صف كر بون 4 فحتى 
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انتصر على كريون يجب أن أصبح أاكثر منه عتوا. يجب الا أقرعالقوةبالعقل أوالعاطفة 
بل ان اقارع القوة بالقوة . ان اهدم الشر بالشر ذاته » فلا يهزم الشرير الامنكان 
اشر مله > وق عالم فين شبة الخار فيهرالا للقوة فان"الاميرة الويكا الرقيقة اليشة 
التى كانت مكبلة بطيبة قلبها وثقام سريرتها تقرر في النهاية أن تترك جانب الضعقاء 
وتنخرط فى صفوف الاقوياء العتاة . وطدت العزم على ان تستبدل الخشونةبالرقة 
وبلالك تاق الإمبرة الى مضاف اولك الين نخانوها وتنحقوة قليها البرئ © فرينا 
اكيبا بدك أن عنك الستافة والطلقى اركن الشقاء والجور . 


ان الفواصل اذن بين الشر والخير تزال بغية الوضؤل الى حل أقضل للود 
الانسانى ٠‏ وهذه هى الفكرة التى بنى عليها اوديبرتى « العيد الاسود » التى تنتهى 
بالاقتران الرمزى بين فيلسين وأليس ؛ بين الجلاد والضحية . وهذه هى الفكرة 
الاساسية ايضافى « الاؤبرا المتكلمةقة » خحيث يتزوج « البارون القاتل » الذى بجسد 
روح الشر من « لاهيبروت » الصورة المثلى للطهارة والبرأة . وكما ان الله قد نزل 
فى مخلوقاته © فان شخصيات أوديبرتى يجب أن تجتاز الجسد والمادة والشر فيطريق 
الالم قبل الالتقاء بالسعادة . 


أن عالم اوديبرتى عالم يتأرجخ بين الخي والشر . على أن الشر عنده. ليسرمن 
صنع الشيطان بل هو نتيجة الانخداع الدائم افى الوضع الانسانى . آنه عالم مبن 
الملخلوقات التى يمزقها الحب واندفاعة ميتافيزيقية تمضى الى ها هو أبعد من 
الحب دون تلقى أشباعا . واذا كانت الفكرة الاساسية عند جيلدرود هي أنالانسان 
عاجز ازاء قوى الشر المسيطرة على مصيره ولهذا يعمدالى الهربهمنالشر الميتافيزيقى 
بالقدل والاملاك تنفيسا عن احساسه بالعجز » فالانسان عنذده أما قاتل أو 
مقتول (و وسيط للقاتل فى ارتكاب. الجريمة ٠‏ .يقف اذن مسرح جيلدرود عند مأزق 
منطقى . طالما :انه لامفر من الشر الكبير فلا مانع من التنفيس عن العجز ازاء الشر 
الكبير بارتكاب شزور صغيرة ٠‏ وهنا يقوم الوسيط بدور دراعى. فعال . وكلمايحدث 
عند جيلدرود هو تغيير فى اأراكز » تبادل للكراسى » وفى النهاية من يسأم للعية يموت 
اما اوديبرتى فهو يخطو خطوة اكثر ايجابية ٠‏ يرفض الاستسلام للثر الاكيربالبحشعن 
سبيل للمواجهته ٠‏ وهو فى هذا السييل بقدم مسرحا يدور حول فكرة الشرالمخيم على 
الوجود الانسائى». ولكنه يجاهدلاعطاء حلول اكثرايجابية وتفاؤلاً من حلولجيلدرود 
وك ءمن قله الراوية كم" القليل الذي لمكن اق ملاس 4 روقد بتري للالاك نايا 
بمعيار المغرقين فى التشساؤم ولكنه مسرح لابخلو من التفاؤل على!ىحال. فعند اوديبرتى 
نداء بحل . وقو لا نتفق معه فيه الا أنه يرفض الاستسلام الذى تجدءعند حيلدرود» 
وعند صمويل بيكيت ايضا . 

واذا كان هذا هو حال الشر فىمسرح اوديبرتى فان. الخي, من ناحيةأخري عبر 
عنه عادة بلغة الطبيعة . فأودسرتى يعشق الغابات والاشجار والبحيرات وأهل 
القرى )وكل ماهو جزء من الطبيعة أوبقى قريبا منها » ولكن على المرء ‏ ان عاجلا 
او احتلات أن معدت بائه معوض لعن عالة الطبيعى »6 وانه مبعد عن جنة عدن التى 


فهو بدوره متيم بالطبيعة )؛ شغوف بها . 


وربما كان اوديبرتى يقول لا اننا نموت لاننا لا نفهم معنى الحياة . والعالم 
الذى نلقاه في اعمال اوديبرتى عالم سحرى تجرى فيه تحولات مدهثئة وغريبة )» 
وابتكارات مثيرة للرعب ممكنة الحدوث .عالم جد مختلف عن العالم الذى نسكنه 
عادة » وعن العالم الذى نجده تى المسرح الذى يوصف بانه واقعى © لان أوديبرتى 
يمن بأن المسرح ليسن هو الواقع . انه « عالم الاكاذيب المصرح بها » و « عالم 
الايهام المقبول » . وثى هذا العالم يقدم اوديبرتى حوار! مضيئًا ومفعما بالخيال » 
متقن التلوين © وان كان لا يخلو من الاطناب الذى هو من مآخد اودييرتى الكييرة » 
ويففضي الى هدم التماسك في كثي ير من أعماله » وان كانت تبدو فيه كدرته كشاعر 
مجدد . ويبدو أوديبرتى فى عالمه خالقا لشخصيات على قدر كبير من الكمال ( مثل 
مدام سبركيه فى مرحية ( صاحية الفندق » التى كتبها عام 1١24‏ ) ولكن هذه 
الشخصيات تفقد ثقلها الدرامى عندما يلجأ الى « الفانتازيا » إذاتها + كما ىق 
« طبيعيو بورديليه » حيث تتحول الشخوص فى هذه المسرحية الى جراد هربا من 
عذابات البشر © ولكن دون أن يحكم هذا التحول اية ضرورة درامية » على عكس 
ما نجده مثلا في « الخرتيت © ليونيسكو . 


واذا كان الموضوع الرئيسى لاغلب أعمال اوديبرتى هو الصراع الازلى بين الخير 
والشر »© فان المؤلف يغزل ايضا حول هذا الموضوع خيوطا اخرى © فهتاك لا معقولية 
الوحود وهزلية الحياة ٠.‏ كما يعرف أوديبرتى ايضا كيفا يغمنى موضوعاته فى جو 

من الحلم والخرافة تصطبغ بالعديد من الالوان » وتترددٍ في جنباتها اتغام متنوعة . 
وبعتمد كثيرا على الحكايات الشعبية . وعلى سبيل المشال 6 فان مسرجيته 
الاصلور(ه؟) ©» وهذه الكلمة تحريف لكلمة « الامبراطور » © تحكى عن نزلاء فندق 
صغير ينتظرون امبراطورا! لا يأتى .. أو ربما اتى ولم يتنبهوا لمروره واذا راعيئا ان 
هذه المسرحية قد كتبت ونالت جائرة « المسرحية الاولى » عام /ا158 فائنا نتبين 
مبلغ طليعية هذه المسرحية التى تحكى عن « فكرة الانتظار » التى بنيت عليها 
واحدة من أشهر مسرحيات « مدرسة العيث © أو اللامعقول فيما بعد ©) وهى 
مسرحية « فى انتظار جودو »© التى كتبها صمويل بيكيت عام ١948‏ وقدمت عام 
فقى المسرحيتين سرز على الاخص جو الانتظار الكابوسى القلق . وان اختلفته 
السرحيتان الواحدة عن الاخرى ففى طريقة المعالجة » ونوعية الحوار والشخصيات 
.٠‏ ولكن الششبه لا زال كبيرا بين جوهر العملين . 


أيضا . وترتكن الى عالين متضادين : عالم الواقع الل وعالم الحلم الطليق .. 
تقد تعذة ‏ المسوحية ذات" لقصل الواتقف على وان بسذاب بين حزان ازمل عرق 
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باسم « ألثور » لضخامة حثته وحدة طبعه ©» وبين أبنه الشاعر الرقيق مرهف 
الحواس . يطلب الاب من ابنه ان يتزوج ويستقر . فبرفض مفضلا أن يهيم بين 
ربوع الجبل. حيث بلتقى بجنية تجلب اليه هدايا جميلة ©» زهرا ©» ساعة »© ديوسا 
للزينة . ولا يلبث ان ككتشف الاب أن هذا الهدايا ذاتها هى التى سبق له ان 
اهداها هو الى عشيقاته اللاتى صبحن عشيقات للابن ايضا . تتملك « الثور » سورة 
عارمة من الفضب وبعتزم أن يقتل الابن ©» ولكنه بعود فيفكر فى الامر : يبدأ الابن 
بحضن أمه وينلتهى في احضان عشيقاته . اليس الامر هكذا دائما ؟ وبقرر « الثور » 
ان يتخلى عن كل شيء لابنه » منسحيا الى كوخ صغير فى الغابة ليستقبل هناك 
آخر الحسناوات » حسناء الموت » نامهشة الجحسد . 

ولما كان الشر يعشششى فى الكيان الانسانى » قان مشاهد العنف تكثر فى 
مسرحيات اوديبرتى فنراها بوضوح فى! « لاهيبروت » حيث يعمل قطاع الطريق 
القتل والتعذيب في اديرة الرهبان وفى « الشر بستطير » و « العيد الاسود » حيث 
تتلذذ الجموع من مطاردة الفريسة والتنكيل بها ؛ وني « الفارس الوحيد » 
و « التانيما » على أن اودييرتى ما يلبث أن يندد بكل وسائل العنفف واشكال 
القهر » بحيث يمكن ان نقول مع هيشيل جيرو بان مسرح اوديبرتى انما هو 
« مهرجان للقوة الحمقاء » تعرض فيه على ممر عصور شتى صور الكذب والقسوة 
والحقد والتدميمر . ويزيد التهكم الاسود المصيوب على كل هذه الحماقات الضارية 
من تأجج الحمية فى نصوص أوديبرتى المسرحية . 


ولهذه النزعة انعكاسها على اللغة . فمن المعروف ان المسبرح الحديث ©» 
مسرح يونيسكو وبيكيت وفوتيه © يتميز بارتياب جذرى ازاء اللغة فان اكذوبة 
اللئة عندهم جميعا تعبير عن اكذوبة الوجود ٠‏ ولكن بينما نجد ان هذا الارتياب 
بفضي لدى هؤلاء الكتاب الى محاولات للتخلى عن اللنة والاقلال من استعمالها ‏ 
حتى يصل الامر عند بيكيت مثلا الى كتابة « مسرحيات صامتة » ”تقوم على 
« البانتوميم  »‏ قاننا نجد الامر بختلف عند أوديبرتى زالذى بيمكن أن نعتبره © 
مع دومينيك قيرناندير 4 واحدا من اوائل « مسرح الطليعة » الفرتنسي ) فهو عندما 
يريد ان يعبر عما فى الوجود من عبث يضحم اللغة . ينفخ فيها الى حد احداث 
انفجار من البهارج الصوتية» ولكن ثمة قوة وضاءة تنبثق أيضا من مسرح أاوديبرتى: 
أنها الرغبة الجياشة فى التوصل الى حب عارم شامل »© دون خديعة أو زيف » الى 
حلم بالاتحاد مع الطبيمة » الى سلام يتغدى حدود وضعنا الانسانى التعس 
ومن هذه الزاوية لا يجدر اعتبار اوديبرتى كاتبا متشائما » بل هو كاتب قلق يرى 
جحافل الثللام في اعماقه ومن حوله ولكنه يبحث بحثا مضنيا لا يهدأ وبشجاعة ايضا 
عن مخرج . أنه لا يستسلم بل يمضي فى طرح الاسئلة والادلاء باجابات عليها . 
انه يسعى الى فهم تركيب العنف والقسوة ويقول لنا ‏ كما فى « الشر بستطير » 
و ( الصقفر الصغير ) و ( العيد الاسود »| انهما غالبا ما يكونان نتاج خيبة 
الامل »6 والانخداع فيمن يعتبرهم المرء مثلا عليا » او الالخفاق فى الالتقاء بالآخرين »> 
وتعتبر المسرحيات الثلاثة المذكورة » اشد مسرحيات اوديبرتى قسوة وضراوة 
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ويتحدث اوديبرتى عن « العيد الاسود » فى مقالة له عام 1164 فيقول * « انها 
قصة رجل يجيثن فى اعماقه من العواطف الانانية ما يصد النساء عنه . فليس 
فيه من « الطبيعة » ما يكفى لتحبييهن فيه . ولكن بسيب اعراضهن هذا تخرج 
نوازعه المكبوتة في شكل وحص ضار © يضع العالم في وضع من الاستكانة المهولة 
الى الاستبداد الدكتاتورى للششر .. » أن كلا منا يسكن فى كيانه العنف والظلم 
والفظاظة » ولا يفعل مسرح أوديبرتى الا ان يخرج منا الشياطين بأن يبعث فيها 
الحياة على المسرح . ولكن هل يعنى ذلك أن مسرح اوديبرتى ينتمى الى مجموعة 
الاعمال السيكلوجية او النفسانية 5 أن مسرح اوديبرتى فى الواقع اقرب الى ان 
يكون مسبرحا رمزيا اسطوريا . انه مسرح مجازى ١‏ الليجوريكى ) وهو قابل للعديد 
من القراءات والتفسيرات © كما هو الشأن بالنسية للحكايات الاسطورية . ان 
اللعبة الكلامية والخيالية هى هن عمل اوديبرتى يمثابة العظم أما التخاع فيكمن 
خلف تلك الشيكة المحكمة من الصور والكلمات . 


و بلتقى ١اودسيرتى‏ من خلال موضوعاته ذات المسحة التاريخية ‏ دون أن تكون 
تاريخية على اى حال « بالمضحك اللأساوى » الذى اتصف به على الاخص القرن 
الوسيط . وبتهريجية رابليه ( ١1554‏ ب ١227‏ ) وليس مسرح أوديبرتى بيعيف 
عن ذلك الدرح الايكين شرح الدتى البشزية 6 أو ابرح اللي يؤدى فيه البكر 
أدوارهم مثل عرائس تحركها خيوط ماكرة خفية ٠.‏ ويقترب اوديبرتى فى ذلك كثيرا 
من مسرح الكاتب البلجيكى ميشيل دى جيلدرود ( هلام4١ ‏ 15545 ) الذى بتخذ 
بدؤره من التاربخ تكثة لاعماله دون أن يكون صاحب مسرح تاريخى ٠‏ 


واذ كان مسرح اوديبرتى فى كثير من الاحيان لا يخلو من الشطحات والمتناقضات 
والاستطرادات والاسترسال الى ها هو ابعد من الدائرة التى تدور فيها حركة 
امسرحية فلانه يضيف الى روؤنته للعالم المتهاتر وغير المتماسك التى يعبر عنها 
من خلال الفارس ‏ يضيف خيالات الحلم والسحر » أى المعرفة الطلية للعالم بكل 
اعاجيبه وبشاعاته المخيفة . 


كثير من مسرحيات اوديبرتى تنم عن الدهشة التى بحس بها الشاعر إزاء 
معاينة اللنة والطبيعة والكائنات . ويتفتح هذا الاحساس السريالى النضر فى 
أعمال مثل «الامبلور» و ( نساء الثور » و(العيد الاسود» ر«(الصقر الصغير)او يكن 
أن نضرب مثلا على ذلك ببعض الفقرات مما.جاء على لسان « الصغير » فى مسرحية 
« العيد الاسود » وعلى لسان الابن الشاعر فى مسرحية (١‏ نساء الثور » والحق 
انه عبر كل همسرح أوديبرتى تنبضص خفقات رقيقة » ويتسرب شعاع من لور رفيق 
بفيء اضاءة حانية ارجاء السجن . هناك على الدوام بصيص من الضوء © ثمة 
مخرج للخلاص »؛ مهما كان بعيدا وخارجا عن متناول ايدى البشر . 

وتزهر فى مسرحيات اوديبرتى اغان عديدة © رقيقة حانية تارة » غريبة ساخرة 
تارة اخرى »© مفهومة تارة ويغلفها الغموض تارة اخرى . بل ان اعمالا مثل «التانيما» 


ترقى الى مستوى « المسرح الفئنائى » . و« الصقر الصغير » يلميها اودييرتى 


00؟ سم 


نفسه « اوبرأ متكلمة » والواقع ان اوديبرتى قد أولى الغناء أهتماما كبيرا 
فهو يعتقد أنه من خلال شخصياته يمكنه ان يؤثر في المتفرجين ©» وهذه الشسخصيات 
عندما تنلطق بالكلمات » عندما تستخدم خناجرها © فان امكاناتها لا تنف عند 
حد القاء الشعر »6 بل انها ترقى الى مصاف الغناء . ان الشخصيات لا تؤدى العمل, 
المسرحى قحسب © بل هى تشدو به أيضا . 


ان أودسرتى بريد بذلك أن ينفطف الى أعماق الانسان © أن يمس شغاف 
قلبه . وعن طريق الصوت الذى ينطق بالكلمات أو يتغنى:يها يرجو الوصول الى 
التأثير على المتفرج المستمع . ان الاوبرا » والاغنية » والحمسرح »© مفاهيم متقاربة 
ومتداشلة في تصور أوديبرتى للفن . بل انه نحت تأثير السيتما التى استهوته 
كثيرا وكان من كتاب النقد السينمائى فى المجلات » اراد ان يصل بالمسرح الى 
مفهوم ١‏ المسرح الشامل » الذى يجمع الكلمة والغناء والرقص وغير ذلك من 
المقومات التى تجعل العمل المسرحى عرضيا متكاملا يببهر المتفرج ويأبره © فيشسارك 
فيه بكل حواسه . ولا يقتصر العمل على أن ينففذ اليه من خلال مضمون عقلانى 
فحسب © بل من خلال « الايقاع » على الاخص ٠.‏ ويبدو من ذلك ميلم تغلغل تأثير 
انتونين آرتو فى تكوين اوديبرتى الفنى . وقد كان هذا الاخير يكن لذلك الرائد 
الذى مات غير مفهوم من غالبية جيله اكبر التقدير . ويتصف مسرح اوديبرتى ‏ على 
حد قول ميشيل جيرو ‏ بطاقة من « التدفق الابقاعى » وهو مثل موليير (13515- 
لا/ا5ا  )‏ الذى كتب أوديرتى دراسة مستقيضة عن مسرحه عام ١5814‏ ل قد 
اهتم كثيرا يحركة النص على لسان ممثليه وبقدرته على التأثير في مستمعيه 

ولهذا أيضا فقد كان أوديبرتى واحدا ممن عنوا بالاسهام فى حركة خنق 
« المسرحية الاذاعية » كفر له صلاحياته الخاصة .به . وقد كتب فى هذا الحقلقلب 
من الجلد ( /ا؟ ) . 
التى اذيعت من راديو بارسس فى © ديسمبر 1105 ثم كتب الجندى ديوكليس(8؟) 
التى اذيعت ئ ٠‏ ديسمير 1589 . كما كتب « الصابرون » وهى قصيدة ذات 
صلاحيات درامية تلقى بمصاحبة الموسيقى . 


وقد كان بالامكان ان تحيل التشاؤمية الجذرية فى أوديبرتى وقد قوت منها 
المعاينة الفظيعة للاحداث اليومية ‏ تحيله الى فنان واقعي مسجل للتعاسة 
الانسانية ٠.‏ ومع ذلك فان هذا لم يحدث قط » فقد كانت نرغته الشاعرية ‏ 
التي تبدو في سطوره النثرية كما تبدو فى ابياته الشعرية ‏ منقذته وموصلته الى 
« مسرح الشسعراء » وهو المسرح القادر ب على حد قول مالارميه ب على « بعث 
الاسطورة الكامنة فى كل مظاهر الحياة العادية © . 
وقد انعكس انشغفال اوديبرتي بالاساطير القديمة والحكابات الخرافية فى 
أعماله المسرحية © وفى مقدمتها العيف الاسود و الاوبرا المتكلمة او لاهبيروت ‏ و 
أناه 3 تاع00 27 
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الصابرون و نساء الثور على الاخصضن . كما كان اودبيرتى مرهف الحس لثماضى» 
موقتا بان ما من شىء يتغير حقا ٠.‏ يكفى ان يثنفض الغبار قليلا عن المعاصرين حتى 
:بدو لنا تقخوص قديمة ؛ بل وموغلة فى القدم . وقد ذهب اوديبرتى الى حد 
الايمان يانه ما من شىء وما من شخص يزول او بتلاشى خلف الافق . ان ذات 
اللملشكلات تعرض وتثار قرنا بعد قرن ©» وتعطى لها ذات الحلول المتضادة . أن 
الحافر والماضي والمستقبل لحظة واحدة © وكل الازمئة تصب فى بعضها بحيث 
لا يقهم كل منها الا بالاخر ٠.‏ على أن مسرح اوديبرتي ليس مسرحا تاريخيا رغم كل 
اللمسات والديكورات التي يزخر بها »© انه يستخلص من التاريخ فحسب وحوشا 
وملالكة ومردة يكسوها حللا زاهية ويجرى على لسانها خليطا من الغتائية الشعرية 
والخطاية المتاججة ٠‏ وفى ذلك يقول اندريه دى بايسك ( في مؤّلقه « مسرح اليوم » 
طبعة 1175 ص 58 ) عن اوديبرتي انه « صائد اشباح فيما بقى من غابات الخيال 
العذراء » ان الحياة يكل متاعبها وآلامها تتحول بين أنامل اوديبرتي الى حكابة 
خرافية . ويسحر الكلمات المباغتة دواما يجمع اكثر الصور تباينا وتشتتا فى رياط 
يوقق بينها فى نوع من التآلف الموسيقى ذوى أيقاعات سحرية .قد لابكونمدلولكل 
من الزمان والمكان فى أعمال اوديبرتى اقل تحديدا ودقة مما فى خيلة الفيلسوف 
أو عالم الطبيعة . ولكن اوديبرتى فى مسرحية لا بريد أن بخط نتيجة حائط » بل 
أن يديج عملا فنيا تمتزج فيه كل درجات الانسان فى) وحدة هائلة تمتص الشر 
وتيدده . ولهذا أبضا كان الشعر هؤ الملاذ الممكن هن الششسفاء والترياق الاخير 


٠ للالم‎ 


أن المسرح ‏ كما يقول روبير أبير اشد في مقاله عن أوديبرتي ‏ هو المكان 
الذى ينتصر فيه أصحاب الخيال الواسع » حيث تجد اللفة اقصى مراتب حريتهاء 
ويحور العالم على ما يهوى الفنان الذى بيقدم للمتفرج الواقع علىمايتمثله هو . 
واذا لم تكن تؤمن بقدرة الخيال فعليك الا تقترب من مسرح اوديبرتي لانك سدتجد 
فى هذ! المسرح اشياء على غاية من الغرابة : ستجد التنكر والاستخفاء والمفاجأة 
والتحولات الاريبة . ستجد الشخصيات تردوج وتتداخل وتغير فجأة من جلدها 
وتخرج من أطارها » مثل السيد تين في مسرحية « صاحية الفلدق »© وفى ذلك 
بقول اوديبرتي : شغلت على الدوام بذلك الانحباس الذي يعانيه المرء فى اطار 
شخصيته ٠.‏ وتساءلت عما اذا كان لا يستطيع حقا ان بعود الى شخصيته من 
جديد قى زمان آخر غير زماله . هل يوجد المرء حقا مرة واحدة ؟!1 ب وكما نجحد 
هذه التساءولات فى رواية اوديبزتي القبور لا تقفل جيدا » نجدها كثير! فى 
مسرحه . ونجد الاجابات عليها مرتبطة على حسب الاحوال بأكثر أساليب الجنيات 
فعالية . ولنستمع الى بليز يقول فى مسرحية مفعول جلابيون : « انني اجهد 
نفسي لاوضح لك الآمر . صنعت الحياة من اوهام ٠‏ الا تحسى ابدا ذلك الاحساس 
المزلزل بانك على وشك أن تحيا الحياة التي سبق لك ان عشتها ؟ » ويرد عليه 
القبطان « أنه أمر غريب .. حدث لي ذلك .. » وتستطرد مونيك قائلة ١‏ ويحدث 
لنا فى بعض الاحيان أن تلتقي عند مفرق الطريق بيصديق خيل لنا اننا رأيناه منذ 
برهة وجيزة في هيئثة من لا تعرفه .. هذه الظاهرة التي تطرح قضية الزمن » 


5 10 


ان الماضي بجعل من الحاضر هدية . ويجعل الحاضر من الحاضي شيئًا مضى .. » 


ومثئل جيلدرود يتوق أوديبرتى الى الحرية ©» ويعجز عن أن يطيق تزمت 
المسرح التقليدي » وبذلك بدخل فى زمرة كتاب مسرح الطليعة . على انه يقول عن 
مسرحه « أنه أدب ولكن اصدقائى © وفى مقدمتهم جورج فيتالى » يرون اله 
يتمتع بصلاحيات للتمثيل » ولهذا وحدنا أودبرتى شديد الاعتزراز باللغة متمسكا 
بها » فالكلمة هي السيئ الاول فى مسرح أوديبرتي شأنه فى ذلك شأن معاصرة 
هنري بيشيت الذي يعتبر بدوره اللغة ملكة متوجة © ولا بريد ان يقدم سوى 
« قصائد مسرحه » . 


وكثيرا ما يستفرق ابطال أوديبرتي في مونولوجات طويلة تقودنا عادة إلى 
اعماق الشخصية ٠‏ وهذه نتيجة مترتبة على اعلائه من شأن اللفة » وهي لا تخلو 
من بقع وظلال » ولكن بغير هذه الظلال تصبح الشمس الساطعة لا تطاق « وحصيلة 
أود سر تي اللفوبة كبيرة ( راجع فرانز هيلينز فى مقالته بعنوان « تتابع الرؤّى 
وتعددها ) وذوقه مبتكر © ينلفر هن الصيغ المألوفة » ومما هو سريع الانفضاح . 
ويتميز اسلوبه بالقدرة على خلق الصور الشعرية التي تضفي على اللغة تجددا 
وحيوية . وهو يطعم اسلوبه باشتقاقات من اللغة الشعبية تضطرم فى تركيزها 
وكثافتها حيوية العواطف والاحاسيس التي كثيرا ما تقتلها الصيع القاموسية 
وقد كان اوديبرتى قادرا فى اشاراته الى الطبيعة أن يفجر صورا تذكر القارىء 
بحنات خيالية رائعة لا يقوى على وصقها ألا من كان في ثراء المصور البدائي 
هتري روسو . وعندما يتكلم أوديبرتي عن الحب تنفتح صورا وايجاءات تشهد 
بقدرته على الكتابة الخلاقة . 


عبد عد بد 


كيو 


الشريث ختطع 
مقدمحتٌ بقلم اللمتنجتم 


لا تجد هذة المسرحية الشر كما يتصور البعض مخطئين استنادا الى ظاهر 
النص بل هي فى الواقع تمجيد رائع وحصيف للخير . ولكن المؤلف يحاول أن 
يعرض الخير فى مفهومه الصحيح ٠.‏ انه يريد ان يقول أن الخير الجدير بالتقدير 
ليس هو الخير الساذج © بل هو الخير الذي يحتك بالثشر يدخل معه في تجربة 
عاررة كلذ تصعل العر وجا لقا ويقة غير اكه ه1317 وخل فق مراع مم القن 
واصاب الخير منه جراح وطعئنات .. فانه عندئذ فحسب يعي الخير ذاته » ويصير 
مفهوما جديرا بالاحترام » مفهوما انسانيا يستأهل الانحناء امامه اكبارا له . هذا 
هو الخير الذي ترمز اليه وتجسمه الاريكا فى المسرحية فهي تقول لفرنان لقد 
انقدتني سعادتي كطفلة واكسبتني السعادة كأمرأة . انها في طريقها الى الماك 
باوفيه للزواج منه حتى تصبح ملكة تلعم يصحية الوصيفات وملبس الحرير 
والجوهرات ‏ كانت الخير “الاج ؛ الذى. لم 'يدخل فى تجربة مع الشر ٠.‏ لم 
ينتصر الشر بل تحول الخير فيها من خير خام ١لى‏ خير ناضج ٠.‏ وربما كان استشراء 
الشر بالمخاتلة والقعل والرياء والدسائسويطعناتهالمسدذةالىالاريكا الصبيةهوالذى 
حمل الخير يتطور قييا وينصهر ©» ومكن مفهوم الخي الناضج امثمر 
من ان ينتصر . فالاريكا لا يمكن أن تكون شريرة وهي تفكر فى اصلاح مملكتهيا 
وتطويرها الى يلد ينعم بالرفاهية والرخاء . كل ما هنالك انها تحولت من الاريكا 
الصبية الغريزة التى تنعم بالبطاح الشاسعة التى تركض فيها الجياد الىالاريكا 
النامجة التى تتوق الى القميم الاصفر نغطى المستنقعات بعد تحفيقها . 


ان الخير هو الذى بنتصر فى النهاية .. كل ما هثالك 6 على حد قول لاريكا ب 
« اننى كابنة ملك كان يجب على أن استحوذ على السلطة ولكن ماذا سأفعل بها : 
اننى سأحول بلدى من بلد متخلف .. مجدب .. ققير الى بلدتجفمستنقعاتهوتزدع 
ارضه قمحا تحمله القن الى انجلترا .٠‏ وبعود ثمثه بالخ والرخاء على اليلاد 
التى لم بكن يعمل لها من قبل حساب ٠‏ ستحاول الاميرة بعد أن تفتحت عيناها 
على الحقيقة .. أن ترقى سلدها الى مستوى البلاد الكيرى .. مثل دولة الغرب 
ودولة اسيانيا . ١‏ 


ة] سه 


ان المسرحية وان كانت تجرى على مستويين سواء ىق الحديث أو الحوار الا انها 


تتضمن الايماء الى خير متطهر من ادران الزيف والتكلف » ومتخلصمن الظهارة 
المفتعلة . انه خير يفتح عينيه جيدا ويحملق فى الشر . ذلك الشر الذى زلزل 
بطعنته المذهلة اعماق الاميرة البريثة »© الاريكا التي كانت تعتقد اعتقادا ساذجا انها 
الطهارة والخير كله .. وان كل ما يدور حولها انما يسير على اسس من الفضيلة 
والعفة .. انها تقول لفرنان لقد قتلت فى البنت الغريزة ولكنك ولدت فى المرأة 
مفتوحة العينيين على ما يعنيه الفعل الانساني . أن الغمل الانساني قبل أن يكون 
خرا أو شرا يجب أن كون معرفة وتفتحا : ولثن كسر الثر فى الانسان العشرد 
الخارجية الصلبة » فلكي تفوح رائحة الثمرة الذكية العطرة .. أن الاريكا اذ تنادي 
فى أخريات المسرحية « الشر يستطير .. الشر يستطير » فهى انما تسح من كل 
اولك الذين آذوها » وطعنوها بشرهم وجشعهم واطماعهم في الصميم »© او يعبارة 
اخرى من الذين كسروا قشرتها الخارجية .. وهي تقول ان الشر يستطير ٠٠‏ فهي 
تع تعنى « فليكن شركم متناهيا .. وانى اشكركم عليه .. لقد فتح عينى » فولدت 
من جديد © ولكنه من اعماق الخيرة ة لم يصب مقتلا » ولتذهب قصوركم وعرشكم 
ومعاهداتكم ومصالحكم الى الجحيم © فقد تنبهت الى أن بلادي يجب أن يعمها 


الخر . 


كان الدرس الذي تلقته الاريكا فى الحق قاسيا فقّد استبان لها ان كل ء 
احاطوا بها .. وكل هن وثقت فيهم تظاهروا امامها بالحب والولاء » وكاتوا يعملون 
فى التجسس عليها » وفى افساد خطط زواجها لحساب شرطة الغرب » حتى ذلك 
الشاب ١‏ فرنان » الذي قال لها من كلمات الحب ما صدقته ولصقت باعماقها ) 
وحتى الملازم المعين لحراستها » بل حتى ‏ وعلى الاخص - مربيتها « تولوز » التي 
ل سسمم أوديبرتي شخصيتها كما رسم شخصيات كل من احاطوا بالاميرة الاريكا باتعان 


قد رمه وحدددثه 3 


وقد كان من الدروس التي تعلمتها الاريكا ايضا ان الخير يضار ابلغ الضرر 
من الطراوة والميوعة التي قد تلصق بالانسان الخير . ان تكون خيرا بحق يحتاج 
منك الى قسوة وصلابة » والى مراوغة وحتكة لا تقل ولو ظاهريا على الاقل ل 
عما فى طباع الاشرار من قسوة وصلابة » ومن مراوغة وحنكة ٠‏ ان فرنان سيستخدم 
دهاءه الذي كان بستخدمه من قبل في خدمة الشرطة السرية سا سيستخدمه فى 
خدمة اهداف التقدم والنهضة لدولة « كورتيلاند » الجديدة .. وعندئل » سيكون 
الخير فى تلك البلاد اصلب عودا »© واطول بقاء فالخيرون الابحايبون يتعدون طور 
السذاجة التى يكونون عليها فى حالة الخيرية السلبية التى كانته فيها الاريكا 
اول الامر وتجاوزتها الى الخيرية الايجابية عندما انضجها احتكاكها بالشر 


ان الخير الذي يراه اوديبرتي جديرا بالاعتبار » قابلا للبقاء هو الخير المفتوج 


5000 


العينين على الشر » حتى يحذره ويأمن جانيه » ولا بتيح له الفرصة أن يلتهمه 
وبهدمه ٠.‏ 

ان اوديبرتي يقول في مسرحيته ان الثر لا يمكن ازالته © نهائيا والقضاء 
عليه ٠‏ فهو بجرى فى كل الانحاء » دون أن كون احد بقادر أن يصيبه فى مقتل . 
ولكن الذي بالامكان فعله هو ها اقدمت عليه الاريكا فى النهاية » وقد اختبرت 
الشر ونضجت »© هو ان تعمل له حسابا » وان تضعه في اعتبارها لا احتراما له » 
ولا ادعاء بانها قادرة على ان تتحداه وتقضي عليه نهائيا » بل أن تستمد من وجوده 
عضدا وقوة ونضجا وخبرة للمضي فى طريق الخير الذي هو معدنها الدفسين 
والاصيل . أن أودسرتي يسخر وبيحذر من السير فى هذا العالم الضاري الكاذب 
المتريص بعيون مغمضة .. يجب أن تخوض الروح فى طينة وعطنته ومستنتقعاته . 
وان تعمل حسابا لكل خطوة تخطوها . قد تتلوث به ولكنها من وجوده تعرف كيف 
اتسير ٠‏ 

وعندما تنحي الاريكا الملك العجوز صاحب العكاز عن عرشة لتحل محله 
وتطلب الولاء لها » فلان ذلك الملك العجوز يمثل علاقة بالشر © تتيح له ان يستفحل 
وبرداد ضراوة . أنه ذلك النموذج الذي يبرضى أن بيع للشر كل شىء ©» حتى 
شرفه » مقابل بضعة دريهمات تدخل جيبه . انه يمثل اللاخلاقية فى احلى صورها 
وان بدا للعيان غير ذلك . 

ان ها بنيه اليه اوديبرتى هو أن الخير يجب أن يحكم بدوره خططه وان يضبط 
أبقاعاته وينظم صفوفه . ولا بحوز ان سقى الخير غريرا ساذجا متعمدا على 
محرد البراءة والذاجة » فهذا خير قصير الامد سريع الاندحار امام الشر الذي 
بتطاير مثل الشرر . لا بجدر ان يكون الخير هشيما هشا تسوى فيه الثار يسرعة 
وبلا مقاومة . أن هذا الهشيم هو صورة للخير الغرير الساذج الذي كانت عليه 
الاريكا قبل أن تلصهر فى بوتقة التجرية ٠.‏ بحب ان بأخذ الخير درسا من الشر 
الذي ينظم صفوفه ممثلا فى) ذلك الاخطبوط المحكم المسيطر الذي هو شرطة دولة 
الغرب التي بتحدث عنها فيرنان موضحا لنا الى اى حد تحكم دولة الثر نظمها » 
بينما الخير بواجه كل هذا التخطيط السري المحكم اعزل لا حول له © فيتردى فى 
برائنه . يجب بحسب المعنى الذي توصلنا اليه مسرحية اوديبرتي ألا تكتفي بان 
نكون خيرين » بل بجب أن نبنى صرحا شامخا من النظام جوهره الخير . يجب 
يعبارة اوجر ‏ الا يقتصر الخير على ان يكون معنى مجردا ‏ بل أن يتجسم فى 
انظمة وقؤانين :وافارة قوئة فى خديعه + وهو ما ااسعحال اليه" الشن فلا فيكلا فى 
الاريكا .. ولنستمع اليها تقول فى اخريات المسرحية سوف تنمو اعواد القمح 
عاليا ©» منل الان ©» على أرض بلادنا التي ببخسون قدرها » سوف تكون لدينا 
مستشفيات وثكنات ومعاهد .. ستئفجر المخازن من كثرة القمح .. سيكون لدينا 
مدافع ورجال جمارك وقساوسة ©» . 


اذن © فلم تكن تجربة الاريكا مع الشر تجربة مخفقة » وغير ذات مغزى فى 
النهابة » بل كانت درسا يفتح العيون على ما يجب ان يتخذه الخير لنفسه من 
احتياطات © وما يجب أن يقيمه لنفسه من نظم واجهزة . يجب ان يتحول الخير ‏ 
مثلما كان الشر فى دولة الغرب العظيمة ‏ الى نظام وطيد الاركان © وهو ما دعته 
اليه الاريكا رجال مملكتها منفتحة بذلك على أمل فى مستقبل أفضل © وانساز 
أصلب عودا في مواجهة ثر لن يكف عن نصب شباكه . 
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#ه 5-5 الل إميا ا و امب 
- حربة 
مو و 


الاريكا معتوام 
الملك بارفيه نمكم" 801 ع1 
السيد ف ٠.١٠‏ ."1 مسعتكده1810 
الكارديئال لومتلمة0 عنآ 
اللمارشال لقطءةعة21 ع1 
الملازم مه 6 11 ع1 
المربيسة 0107© 13 
الملكث سبيلسينتسيك عأعمسناك06[1© أو8 مآ 


قدمت هذه المسرحية أول مرة على ( مسرح الجيب )) ساريس 
فى الخامس والعشرين من يونيو !155 ٠‏ وقد أخرجها جورج 
فيتالى الذى قام ايضا بدور املك بارفيه ٠١‏ » 


ه"” م 


القصتكل الأول تيت 


غرفة في دار بإقليم حاكم ساكس قرب حدود الغرب 
تسري ر أن 1 

ترقد في احدهما الأميرة ابنة ملك كوريتلاند 1 وي 
الآخر ترقد تولوز مربية الأميرة . 


: ماذا سأفعل ؟ ماذا سأفعل ؟ ماذا سأفعل ؟ 
: نامى . انى أريد أن أنام . 


0-8 


آنا ٠.‏ أناء © 


21 | 


: أجل » ياعزيزتى . . نامى . صنعت الآسرة للنوم . 


: سريرى ردىء الصنع . 


اننا اف ةا اللسيانية: 
: لا أعرف ما أنا يحاجة اليه 


:اليك عاجة إلى شوج ميوق تفلف انق" انلك تاعبق 


مع نفسك . . بالابرة تحيكين . بالحصان تركضين . . 
اما عن النوم فبافسك تنامين 7 


: اعتقد اننى بحاجة الى قليل من مشروب زهر الب تقال . 
: اذا أت الى المهدتات الآن. + فسعدامين حى. وأنت 


واقفة غدا 5 


ت 707 سل 


الاريكا 


الاريكا 


ار بحة 
الاريكا 


: غدا ؟ نحن ني الغد الآن . الغد قد جاء . 
: لا يجىء الغد الا في الحواديت . اغمضى عينيك . 


ازعمى لنفسك انك نحصين رتلا هن الحراف عر 
أماملق :. خروق: اثنان + اثلاثة + أتريتها تغي:وراء 
احاجن الآييض ؟ أريعة عراف + خميية +امنفة + 
سبعة » عمانية » أربعة عشر . خمسة عشر . احصيها 
واحدا واحدا » وحذارى من اللحطأ في العدد .أترينها * 


: ها هى تمر أمامى . صوفها منفوش . وحوافرها 


وردية زاهية . هأنذا أبصر ني الجمع من له شاربه 
أسود » ومن يدب على عكازات . 

حسنا جدا . الشعور جعداء . الكفوف وردية زاهية ‏ 
للبعض شوارب سوداء . والبعض على عكازات يسير . 


شوارب ؟ عكازات ؟ ليست تلك خحرافا » اذن . 


آه ! كلا ...بل جنود قدامى هم . أجل . جود 


قدامى . ضباط . يالهم من أطفال . 


: رجال » ليكن هذا ! سواء أكانوا رجالا أو خراذا 


احصيهم ( فالأمر سيان 1 لاتدعى ألحدا غات مناك ‏ 
والااوحب أن يبدأ العد كله من جديد . 


1 ثلاثة وخمسون 34 اربعة وخمسون + ست ولخمسون 98 


سبعة » تمانية » تسعة » ستون » واحد وستون . أوه ! 


: ما الحطب ؟ ماذا جرى ايضا أكنت على وشك ان 


سا8 سه 


سل ا 


: هيا . . انتهى الأمر . احترقت كل الحيل . لن انام 


: أى حيوان ؟ احد الخراف الى كنا نتحدث عنها منذ 


لحظة؟ 


: كلا بيادادة » انه ثور . . . ثور ذولون احمر وقروت 


عقر اع قلانة قروك دياله:من ثور غريت: !له غينان 
كبير تان سوداوان . يا المى ! كم يبدو حزينا ! انه 
حيوان داخخل البشر » ولكن البشرية داخلة فيه أيضاً . 
امبا تود ان تنطلق من خلال عينيه السوداوين . اهم 
يريدون ان يحرجوا . اراهم رأيت رجالا يريدون 
الخروج . انهم ينادوتى . ماذا سأفعل ؛ وي هذه 
الاثناء يبراحم الاخزون . ماعدت اعرف عددهم »: 
ولا اين انا . كان يجدر أن اكلف من يقف عند 
الحاجز للمراقبة . انى جد متضايقة . 


0 
بعد الآن. لفظ الليل أنفساسه الأخيرة ٠‏ فلنضىء 


الاتجوان. 


رقع اران ص عادر ب ذا عدف 0 


كل مرة ممائلة . انلك ني اعتقادى لا تضمرين لى كل 


: ساعرى ناهر ن هذا الضوء ضعيف » على أى 


حال . بصعوبة امير الساعة . انها ».انبا الخامسسة 
وعشروك دقيقة . الخامسة وعشرود دقيقة في اليوم 
السادس من ديسمبر عام الف وسبعمائه واثنين وستين. 
في الخارج الليل والصقيع . اذا لم يتدخل أحد » فان 


ة8؟ سم 


عجلة النهار لن تتحرك قيد أملة . هل لديك لقعل, 
الوقت فكرة ؟ 


0 ماذا لو لعينأ دورا من )0 الدامة ( ع( 


: شكرا . ابدا لن امير القطع البيضاء من السوداء . تبلغين 


من العمر التاسعة عشرة » ياضفدعبى الصغيرة » 
ماعدت طفلة كما لم تدر كك الشيخوخة بعد حبى 
تقبلين على هذه اللعب المثيرة للسأم . ماكسبنا من مرور 
الوقت إلا الحظة يجب على أى حال أن تمضى عجلة هذا 
الوم الاو ١‏ 


حبى اسذاني اصطكت . 


: لك حواس شيطانية حقاً. كل شىء يجرحك ٠‏ ولكن. 


لا يفوت انتباهك شىء . سيفيدك الزواج . 


: هل يسعدك أن يصيببى الزواج بالصمم ؟ 


: سيهدثلك » ويرحات . سينتشى حجسداك لا بقليل من 


زهر الإرتقال فحسب » بل بشجرة البرتقال كلها . 
سير ضين ويسكن روعك . ان الزوج هو عرش المرأة 
ودولتها. 


الى السك دكي أذ 


: سيجعل الزواج منك امرأة . 
: وهل سيجعل من زوجى رجلة ؟ 
: الرجل » حى قبل الزواج » رجل . هو كذلك بذاته ‏ 


سااء4ة لهم 


ولكن المرأة لاتكتمل الا اذا صارت نصفا . أكاد أ 
من شلدة النعاس 9 

: اشرحى لى . احكى لى . 

: هيه ! اسكتى ! لا أريد أن أنوب عن زوجك . هو 
سيشكلك » ان هذا الأرق سببه بي الحقيقة انك قد 
ان لايلتهم المقسوم لك مستقبلا . 

: هل تعتقدين أن هذا المقسوم لى سيكون فارع الطول ؟ 
لمهم » ان يكون أطول مى ! وعيناه ؟ كيف هما ؟ 
: ارجعى الى صورته المامنمة الى سألك الاحتفاظ بها . 
: اين دسستها ؟ 

. كانت معك في سريرك . انك تضيعين كل شىء . 

: ها هى معى . هلا قربت المصباح » من فضلك ؟ 


أجل. . .الحكم عليه عسير .انه ظريف.ولكن هذا االظل 
عند الشفتين » يقلقى . يخيل الى انه ليس سعيدا . . 
انه كفكف دموعه بعد بكاء . ترى » ما الذى ألم به ؟ 


3 اليل الملوك بمنجى عن الاحزان . 
: لن ينخرط في البكاء طوال اليوم ؟ 
ب راو قلق لاخر مطل كل النامن:. 


: وبقية احواله . حين لا يتأوه » ماذا يفعل حي نلايتأوه ؟ 
وماذا يفعل غير ذلك . . . عندما لا يكون منخرطا 
في البكاء 3 ماذا يفعل ؟ 


تب !6 سه 


الاريكا 
المربية 


انه يدرس | أوراقه » فيما أظن ٠‏ عيضم | كله .ينام » 
ينا مم علء عيديهة > ما اسقة ِ 


ّ واناء ماذا سوف تكون مهامى ؟ 
: سوف تمنحين السعادة لزويججك . 
: طوال التهار 


أجل ؛ طوال النهار » أجل . . . وطوال الليل . 
هذه السعادة الى سأمنحها » قولى لى ٠‏ ياتولوز » من, 


و ساحذها ؟ 


ستأخذينها من زوجك . 


: السعادة الى سآخذها من زوجى ستكون اذن هى الى 


اللاو ن أشرب الا من معينى أنا ؟ 
أقل من ان تسكتى . يا ايتها الصغيرة الساذجة » لاتفكرى 
في الأمررء اسر ف الضى 


اللشاصق. ‏ سن انك ع لاشسين شيا علدت الغرنة - 


ليلة جديدة تبدأ . استريحى . يازهرتى . ليلة جديدة 
نكا الجميع قد رحاوا. 

( يدق الباب دقا عنيفا ) 

هناك من يدق الباب . 


: أجل 4 تحننة من يدق الباب أهو الع » باسيدى 


المارشال ؟ 


كات 


الاريكا 


( يدق الباب ثانية) 


: انه أمر غريب . ماذا يعبى هذا ؟ ربما كان الملازم 


الأول . من الذى يقف هناك ؟ 


 :‏ ما الذى يدعو الملازم الأول ان يأتى الى باب غر فتنا ؟ 
لا يعدم الضباط الاعذار 3 ينتحلو نبا للدحول الى خدور 


النساء . صحيح ان ملازمنا قد نجاوز سن الشباب . 


: انى خائفة. 
لانحاي . ان خوفك يزود من يخيفك بالشجاعة . 
: ماذا لو استغثنا ؟ من النافذة ؟ - 


: صمتا ! اهم يتحدثون . 


: افتحا ! 


: قال « افتحا» ! 


: افتحا ! يالما من جسارة ! من هناك ؟ ما الحطب 


انه المللك . 


: الملك ؟ 


: انا الملك . انا بارفيه السابع عشر ء ملك الغرب ». 


ويوؤوحو يلت وأقاللم الفاسكون . با ألاريكا انا الذى 
سيكؤاة زوج الك .نظي الأعير 8 الارركا بن 
كورتتلائك. + الى سافان با اللللسة. 


ل 


- 595 - 


المرفيسة 


, نااللمفاحاة + آنا كقة تاشيدى + عب أن تنم ف 


اننا لن نصل الى حدود الغرب الا اليوم » الساعة 
الثالثة » بعد العشاء . واننا الآن بأرض حاكم اقاليم 
حكم ساكس » الى تبعد أربعة فراسخ من هذه الحدود 
الملكية . كيف يتسبى لنا أن نصدق أن الملك خطيبنا لم 
يعبأ بالمرامم ٠‏ وجاء لمقابلتنا ببذه العجلة فيضطرنا 
لتقديم التحية له قبل ان نضع اقدامنا على أرض مملكته . 


: افتحا ! ان الملك لاينتظر » هما تعلمان . 
: سيدى » لو كنت الملك حما » فان عليئا ‏ حتما ‏ ان 


نستقبلاك على الرغم من ان زيارتك قد باغتتنا » ولسنا 
ُ أياب لاقة 4 واكن كت تدبتثت أنا اتلك الت 4 
انك انث الملك ؟ 

لن يبين الدليل الا اذا فتح الباب . 


: اننا في موقف غاية في الحرج » وليتفضل الملك بتقدير 


ذلك » لو كان حقاً هو هذا الواقف وراء الباب. 


م المنتييؤواء التتائه جع مامد 


: من واجبى ان اسهر على رعاية الأميرة . 


حك الأميرة مرشدا أفضل ممبى ولا مربيا اكثر 
ل سيد 


: اوافقك » ياسيدى . اوافقك + اكيت الك ولك 


اذا لم تكن الملك » واقدمت على فتح الباب » كيفه 


يمكنك ان تغتفر لى عملى الطائش » أقصد » كيفه 


عكن للملك ان يغتفره لى » ابدا . للمرة الأاخيرة > 


هل انت الملك ؟ سأنادى طالبة النجدة 


لعن الباك عن ذلك . انا الملك . اذا عصيت أوامرى + 


ياسيدتي المربية » فسوف تقطع رأسك . 


: نحن على بعد اربعة فراسخ من الغرب . هل علينا أن 


أرض حاكم ساكس » وهذا البيت له 


: كيف ! جئت ممتطيا حصاني : وحيدا نحثى الشوق » 
ثار كا بالسهل 4 هناك 4 قُ سيستر بورج المزدانة باعلام, 


الفرح » رئيس الاساقفة » فرقة المنشدين والحراس 
المدرعين . أصل تحت جنح الليل الذى يلفظ انفاسه 
الأخيرة وقد تأجج الشوق في اعماي كاللهب اخادع 
ار مالسلل صاعدا درجات السلم وقد هذا 
لباب الخشى . فهل تكون هذه مثوبى ؟ هيه ! هل 


ين أن أغرة ادراجى » على التو منهكا » خائبه» 


الأمل » وكل زادى تحت معطفى » انين حسراني على 
فرحة لم ثم ؟ ان الحذر سق العمد لسن عل 
الدوام أمرا حصيفا . لكن » انتِ يا ألاريكا »انت 
ياصبوة مهجتى ومهجة صبوتي » انت يامن اعرف 
وأحس انك تنصتين الى يكل خلجة فيك » انت يامن 
تفهمينى بكل جوارحك » انت يامن يقفز قلبك بين 
ضلوعك حبا وضى » بأى عين ستجسرين على النظر 
الى اليوم » بل الليلة » على غير مبعدة من النهر امام 
الكاتدرائية » عندما سنلتقى في حضرة وزرائنا وموثقى 


0 اب 


عقدنا ؟ سوف يقوم بيننا دائما شبح هذا الباب اللعين . 


( يدق بعنف ) 


: سيدى ؛ سأفتح لك : 
: انت مجنوئة ! ماذا يحدث لوكان غتالا ! 


: اسرعى . سينتهى الآمر » بأن يقبضوا على في هذا الممر 


اللمحون: 


:اها أنا أفتح لك 7 


( يدخل شاب طويل القامة باسم الوجه انه ف ) 
ولك تمن كلد وي نل الأطزرت 4 


: ياعزيزتى ! ياحبيبة ! ياحبيبيى ! ها أنا اراك . ها أنا 


أحظى بك » ياواحة القوافل » ياجنة الاتقياء ! يا أيها 
النور الذى لامثيل له . . يازهرتى . . ( الى المربية ) 
جعلت الدم يغلى في عروقى . لكنى لا ألومك على 
حر صك الا كى تعرفى كم هو موضع تقديرى . انت 
امرأة صالحة . هات يدك . 


(يمدلمهايده) 


(- بأسسحتك ..: 
: نادنى بيامولاى . هذا أكثر بساطة . 


: ما الذى نحتاجين اليه اكير من ذلك ؟ ستدعين اننى 


لست أنا ؟ 


-1؟ -ه 


المربية 
لاريكا 


بلا شك » مثلها هى » مثلى انا » أما الملك فمسألة 
أحره اتنا تالت لبف للق 


9 ساشنقك 1 
: من يشنق في النهاية » سيشنق طوياا () 


انه ملك ان يثبتوا به ملكيتهم أقطع من عظمة انتصاره . 
لقد اجتزت الباب . وها أنا أضم غنيمى بين يدى 
واسخر منك . ماذا تطلبين اكثر من ذلك ؟ انظركه 
امامك . شاهدى عينى هذه الفتاة . ألا تعلنان عن 
اقتناعها التام . .انبا أصيرة عدوتنهم. الأمسوق 
أفضل منك . هل كنت بانتظارى » يا فتاتى ؟ 


: في النهاية » ياسيدى »: ماذا تريد ؟ 


: عندما اجتزت عتبة هذه الحجرة ٠‏ كانت بغيى أن 


أجد اكثر المخلوقات جمالا » واكبرها نبلا » هذه 
الأميرة التى لا أريدها ان تسود على شعبى الا بعد ان 
تردق خلوشابو يلا تراكيل القذاسن معن قلى ..: 
اا اق ل مود ون تحنو لفق نالا ريس تيه 
افرغ من تبجمك . ماذا تطلبين ان أبرز لك ؟ جواز 
سفر ؟ صو اق الذهى ؟ِ 


انصرف : ياصاحبى . وقت افطارنا يقرب . 


تلميحا للمثل القائل : « من يضحك أخيرا بضحك طويلا » 


ت ام سس 


( 


3 لاخيفى موعد افطارك . إنى احبها » آه ! كم احبها 


هذه اللحظات المبهمة الى لا اكون فيها سوى انسان ء 
ما ان اكف عن ان اكون ملكا . 


: سأقف عند النافذة . وعند اول بادرة منك للمساس 


بعفاف الامير » سأنادى . سأصرخ . ها انا قد حذرتك 


: ( الى الاريكا ) انت جميلة . انت زمردة هذه الدنيا 


ونبعها . انت الصبا والفرحة . انت رائعة الحمال . 
ليست الملكات بهذا القدر من الحمال . أن الشمس 
الفذوزاء الى لذلا فيقدات تعمراق تاها .يقسي 
لماي :يرو لكق كنها خب أبضا أن نارتر فيان أنلظ» 
أتلظى من السعادة » ولن يكون ني مملكبى ما يكفى من 
طبول » ولا مايكفى من اجراس » أأكد لك » حبى 
حتفل بفرحى . سآمر حى الاسماك في الانبار 
ان تتشسسك الأغالى... 


“لسن اللوك ويل الى ثرة بن سانادي:. 
: لو أحسنت فهم قولك » فان الملوك في نظرك » جماعة 


من الحمقى » ذلك لآمهم ني واقع الأمر لم يتمرسوا 
بالحياة كسائر البشر . انهم لايقتر بون منا الا باعتبارهم 
قن .الى في هذه اللحظة كأنى قد ولدت موفور 
البراءة 3 1 نشة بالناس 34 ولكن حذار | ولدت 
ايضا برأس فيلسوف ؛ ويدى محارب : وروح مغن . 
انى أولد . ولدت توا ( الى الاميرة ) ياحبيبتى ! يافتاى 
الصغير ! ياعزيزتى ! مهما حدث . فان اللحظة الى 
قدر لى فيها ان اقترب بجسدى المسكين من الرقة 


متف4عا ب 


الاريكا 


ذاتبا » وان اتأملها عن كثب شديد حبى لأكاد اتوه 
فيها بل وربما تاهت هى ايضا معى 4 هذه اللحظطة 
الغالية تسمو صاعدة الى اجواز الفضاء متجاوزة بكثير 
نقطة النهاية الى مختلط عندنا انفاسنا ( يقبل الأميرة . 
تفتح المربية التنافذة ) 


: يأيها الملازم ! الى السلاح ! أناس غرباء ! النجدة ! 
: ( الى المربية ) تجهدين نفسك . مجهدين نفسك كثيرا . 


( بجرى المربية من النافذة الى الباب وتفتحه ) 


ايتعدى عن هذا الرجل . وانت » لوكنت تكن للها 
ادي قدر من . . . من . . . دعها » اتوسل اليك . 
دع الأميرة . 

( تحاول جاهدة ان تفرق بين الشابين ) 


ا اللا ل 


محتلة الصواب . انبا ترى الشر في كل شىء . هيل 
على مسحة الشر ؟ هل انا الشر ؟ هل انا الشر ؟ 


: إننى منجذبة بكياني كله نحوك . ولكن مربيى كانت 


على الدوام وليه أمرى » وخير ناصح الى . 

( تدفعه برفق . 

يدخل الملازم . وهو يتتمى الى الحيش الكورتيلاندى 
الذى يرتدى زيه . ومهمته ال حالية هى مرافقة الأميرة 
في سفرها من الكورتيلاند الى الغرب . يبلغ من العمر 
خمسين عاما ) 
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الملازم 


الملازم 


: (الى الملازم ) انا المر كيرزدى باتون دى لادورنيرى . 


فأرسو الات جة الى ابقلسة + 


: هل تجهل صفة هذه الماثلة امامك ؟ هل يلزم أن أخبركه 


انبا ايئة الأمير ساستيسيك + سلطان دوقية كور ثلائد 
العظمى ؛ وانها ذاهبة الى الغرب للزواج من الملك 
بارفيه السابع عشر ؟ من مدينة الى مدينة » سواء في 
اقاليم أبيها » أو اثناء مرورها عبر مالك الامبر اطوررة 
وجمهورياتها » كانت سموها موضع أبلغ حفاوة 
وأرقبها سواء من جانب الحماهير أو من جانب 
السلطات . أتدعى ان عينيك لم تقعا في أى مكان »على 
طلعة سموها ولومن بعيد » وانك دخلت الى هذا 
الكاة عزن أن هرت عا عه كر لادب 


ياصاحجبى سكت . ان رتيتلك ماهى إلا رتبةالملازم ) 


نما أطعى قفر الطيسة عن لير لكان اتفسيية 
المار كيرزدى باتون . 


: اذن. 


: انتظر انا بارفيه » بارفيه السابع عشر » ملك الغرب » 


ان تباغتتى في صحبة خطيبتى . بطبيعة الأمر »ء الي 
ارقيلك ضايطا 5 


هله التالة مفقدة + 


( يدق الباب ) 


0 ا 


و20 


الذى هو في الوقت ذاته وزير خارجية الكورتيلاند » 


يسافر معنا . وقد اتيحت له الفرصة اكبر من مرة ان 


يرى ملك الغرب ( تفتح ) ادخل » ياسيدى . 
(يدخل المارشال قائد النبلاء » يرتدى روب دى 


: هاذا يحرى ؟ ما هذا المولد ؟ ما الخطب ؟ 


: (الى قائد النبلاء) سيدى القائد » هل تعرف هذا 


الرجل ؟ 


: أى رجل ؟ ايبما ؟ الضابط الذى يرافقكما ؟ 
: كلا . . . هذا الرجل . 


: اذكر اننى ني أربعة وتسعين » اكانت اربعة وتسعين 


أو خسية و شعت بن #حندث ان كنك سافدرا في 
الفلاندر » طوال يوم بأكمله » في مر كبة عامة » في 
موالخيى "امرأة مق الببرقة #بيدت' لى :من شن أن القيت 
عليها نظرة سريعة » نحيلة مثل مزمار . على مبعدة 
ترضكين أن ثلائه: فتدبليا من مقع لزفين 114 كان 
لوفين أم دينان ؟ تنبهت تنبهت الى اظافرها . كانت تفوج 
مها 6 مق بحن اقفر ام عمد اللي ء رانحة 
السبانخ » هيجت في ذكرى معينة . ثبت عيبى على 
جارتي » وفجأة » تعرفت عليها . كانت واحدة 
اسمها بريجيت » اكانت بريجيت ام جيرترود؟ كانت 
لاكل طباع البغايا » كنت اضصاجعها بعض 
الوقت منذ عشر سنوات أو خمس عشرة سنهمضت» 


ل - 


في ماجدبورج » نعم » ماجدبورج : متأكد انا هما 
أقول » ولم يكون وزنبا 1 نذاك أقل من مائه وستين 
نعل 34 مثل ِ 


: يا صاحب الرفعة » أهذا الرجل هو ملك الغرب ؟ 
: أعد ماقلت من فضلك ؟ 
: لى الشرف ان اسأل رفعتك » ما اذا كنت تتعرف في 


هذا الرجل على ملك الغرب ؟ 


ا 000 اكانت 


ا من الرجال ؛ عديدك من النساء؛ لكل 


30 005 » 5 1 507 أ مله 
منهم عشره اصابع اذا استثنينا اصابع المد سن #وامم 


الملازم 


ذلك فانالطبيعة فيعطانها الحزيل واكثر انها بالتفاصيل » 
الطبيعة لاتعدم الوسيلة على اى حال لأن تضفى على 
اظافر كل واحد طابعها ومظهرا خاصا بها . 
يا اصدقاني » طابت ليلتكم 3 سأذهب ل سا ربع 
ساعةة اكمغرف: ٠‏ 


# اؤال تس ينع اق أقص عليك.: 
: ل يقل اننى لست الملك . ولكننى لن اجادل على اى 


حال دسائ 2 على 
رجل فقد آن الأوان فجأة ان يدلل على متانة ساقيه . 
( الى الاميرة ) ياحبيببى » سأحمل رسمك في قلى . 
احتفظى لي ني اعماقك . 


آت أه 5 


الملازم 


المربية 
الملازم 


الزمة 
المارشال 


الاريكا 
المارشال 


الاريكا 
المارشال 


الاريكا 


المارشال 2 


الاريكا 
المارشال 
الاريكا 


(وقد شرع مسلسه في يده ) ( قف ! قف ! 


(يطلق الثار من النافذة) ‏ 


1 الي مسئول عن سلامة الاميرة . 
نالل 1 بالفعاشةة ]هيار «مالححدت.. 


( يحرج الملازم والمربية) 


: يبذه النافذة المفتوحة سنتجمد من البرد . 
: هل اصابت الرصاصة منه مقتلا ؟ 
: يبدو لى ذلك . ان الفنى مستلق على الحليد . وهم 


ير فعونه . 
(يغلق النافذة ) 


: هاذا سيفعلون به ؟ 
: السجن بانتظاره . صنعت القضبان الحجر على ذوى 


الاجنحة الطويلة 5 


: ساحمل اليه شيئاً من الحلوى ومن الخمر . 
: فقي ساقي ٠»‏ ينبعى ألا تفعل هذا . العام 


يئر صدك » فكرى ني ذلك . والفضائح تغذيها مثل هذه 
الهدايا الحلوة . 


© سيدق "القانيك ...: 


_ لا شىء 


الارشال 


الأرشال 


: هيأ . . هيأ . : ( يذهب نحو النافذة » ويعود ( ليس 


الرجل أرعن عل الأطلاق ١‏ الل تضرف ور اعة : 
ايه ! ايه ! يالرباطة”' جأشه » شرت . عرف كيف 
يمس قلب ملكة !:خبى لو كلفه ذلك عضو من اعضا 
فلازال هو الكاسب . 


: قلب ملكة ؟ 
: نعم ء قلبك . 


: قلب ملكة . . . قلى . ثق النعمان » والنسرين»: 


واللؤلؤ ؛ الزهور . الزهور كلها اختلطت في سلة : 
كا مختلط التربة بعضها بء ببعض . في هذه الزهور »2 
في هذه اللربة : شقت مسارات ومسارات . تتقاطع 
مسارات النساء ومسارات الرجال ولكل مسارين نقطة 
التقاء واحدة . الرجل والمرأة لايلتقيان سوى مرة . 
انها السباعة السادسة الا خمس دقائق . سسسافر في 
العاشرة تقريبا . أصارححتك القول » لن أهدأً الا اذا 
ريك السواسن الزرقاء على اعلام الغرب البيضاء 
والتأليل في وجه كاردينال روزيت . عندما رز 
«اهدأ) لانغى ان يؤخذ قولى حرفيا . فا نالكاردينال 
وهو رئيس وزراء الغرب ٠‏ الذى اتجاسر على ان اتقدم 
اليه كتيسن الوزراء بدورى ٠‏ عندما أقارن بين عظمة 
نفوذه الفعلية وبين ضالة شأنى . اتخيل نفسى فأرا 
يريد أن يكون لاثور صنوا . 
( يحلاب الملازم والمربية طروهنا ف .ع ميت كنا 
لاحراك به ) 


05 سه 


المارشال 


المرايستة 


المارشال 


انت مجنونة » ياسيدتى ! انت مجنونة ! لاتفكرين في 
انك بذلك تضعين هذا أبعد الظن انك قصدت ادخال 
هذا الخارق ال تعجر ه الامرة * 

إنها أفضل حجرة ' 0 . نحن على أهبة الرحيل 
واذا ما كان هذا حال الففى المسكين فما الذى يمكن 
ان تحشساء مئه ؟ 


خبل عات ؟ 


: محطمت الرصاصة على طرف شعره المستعار . لو كانت 


كل رصاصة مدببة » لما وقعت مثل هذه الحوادث 
اذن » لكانت قد نفذت بلا انتحراف . كانت الرصاصة 
ستنفد فيه مباشرة . 

انت جزار بشع ! اخلع عنه حذاءه . . . برفق . . 
كو اام اها 00000 7( 
حبى نرقد الخريح . 


: ما الحدوى ان يتعلم المرء كل شىء كل تنوء» ان يعرف 


اربعا من اللغات أو تخمسا : ان يكون رئيس الوزراء 
لمملكة الا فيها من الأحراش والمستنقعات ما هو أكثر 
باعتر افى من المصابيح والأبنية الفخمة » وها أنا ذا 
كتب على ان ادفع يدفع « بالبارافان » ثم احمسل 
« قصرية » لاسعاف امسك بالاناء امعاء فى غرير . 


آه » لو رآنى كاردينال روزيت ! تعرفون انهم قد 


استخدموا الحربة المثلثة في الغرب . ياللهم من اذكياء ! 


الاريكا 
المر بية 


المأرشال 


: إنه شاب . ماكان نحا 


م الا بالحياة . 
الحوضن ١:‏ ناولوائ الدواطن ] 


: ربما كان نحلم بها | كثر من اللازم . أما بالنسبة لى » 


فانى عندما اكون هنا » حاملا هذا الحوض ٠»‏ كا لو 
كن نوصيفا هذا امال ذلك ولا شك نك انين 
اتبين جيدا اننا نحن كبار الشخصيات نتأذى من ابقائنا 
بمنأى عن عامة الشعب وان يدى اكبر المشاهير » مثل 
ندئ اكير الفروييق عفؤنة > ب ان الفا ماك 
الا لا 


: سقطت الرصاصة » من الحلف داخل السترة . اليا 


معى ! 


8 سوف تصلح لللاستعمال 3 من جديك . 
: اجفانه . . . اجفانه تمتز . . 


. لى يصب ولا ريب إلا بالاغماء . اق علبيث أن سحدرد 


حواسه . لن بتأخر في استرداد الحواس . لهذا الأفاق 
منها قسط كبير . 

الحلاصة . انه لم يمت بعد . هذا مثير الضجر . ان رجلا 
ميتا لا يعتبر رجلا . . اما رجل ينبض بالحياة » ستز 
اجفانه » في غرفة الاميرة » يوم زواجها . . . 


: بى رغبة في النوم . كمة من ضربى بهراوة على رقبى 


عق القع زات« الفسامق امون تن رغية 
في النوم . النوم . النوم . 


-1م مس 


المارشال 


المارشالك 
الاريكا 


: ماذا يحكى 5 


: آم ! كم كانت رؤى جميلة . لات الكمان تطسير 


حول الشموس . الشموس مثل الرمال ٠‏ تنساب في ... 
في سحي كيين . . . في هذه الرمال » وهذه الشموس 
تتلاقى وتتقاطع دروب ودروب . وبي كل درب 
فارس أو امرأة . بى رغبة ثي النوم . 


: أنه ينام هادثا » والابتسامة على شفتيه . 


3175 كان قد ال هيه لطر "قلسن ينه ها سير 


بقاءه في غرفى . 


: الأريكيا إِ 
: ربما كانوا سيقتلونه » رما كنت انا سأقتل . ولكن 


قوانين الحياة ليست قوانين الموت . ما دام قد بقى حيآ 
اذا كان يحيا فلير حل . سيدى الما رشال ! 


: الاريكا . . . ماذا ادهاك ؟ 


أبئ لااصمت . بل اشاور نفسى : 


: إنى اميرة » ووريثة عرش كورتيلاند » ذات الماتى 


الف من السكان . ومنذ هذه الليلة » سأكون ملكة على 
العراني رس عقر مرااتت | كين + 


98 دون ان محسب الحمر ؛ والسود.. 


. . . وليست لى السلطة » ليست لى حتى السلطة في أن 
اطرومق بورق شخطنا اوقل ان ارا 


ات “ك/اه ات 


المريية 


الملرشال 


امريسنة 


5 مععة د فالالا على الك 


سيذيع خرن اطاوة: + وساعد غناقنا شعدة البلدة © 


والمحكمة » والحاكم . وهل هذه لحظة مناسبةللمجاز فة 
بتقليب الفضائح ؟ ( الى الملازم ) في هذا الوضع الذى 
وصلنا اليها اذا تعثر هذا الزواج بين أيديناء لحكم علينابآن 
تصرفنا تصرف أطفال بلهاء فسوف نكون اطفالاياعزيزى» 
اطفالا. اذهب وجيز العربة(يخرج الملازم) ان قلى يبحفق 
وأحشائى تقشعر وأنا أفكر ني السيد كاردينال روزيت. 
يقترن الأمراء بالأميرات » ذكر بأنى » اما انا فاقتر الى 
وشيك . لكن عروسى الى تنتظرنى بعد ان أعبر 
النهر هى 17 ليلى الكاردينال . انى بها مغرم صبابة . 


(ينحرج) 


: فلترقد في الفراش فترة أخرى قبل ان نستعد . الاريكاء 


قد ادهشتى منذ برهة . تعرفين ذلك . لم تكونى 
شريرة قط . كنت تريدين ان تطرديه الى جاتو : 
هذا الفنى المسكين » وقد كاد ينخلع عنقه » وركبتاه 
ثر تعشأن 5 أهو خنطاه ع أن الر صاصات ليست مديبة ؟ 


: لست شريرة » ولكن الظلم يضايقى . بجحب علىالرجل 


ان يمجاهد وينتصر واقفا على قدميه » انا اخشبى خيانة 
من الذى يتصرف وقدماه في مستوى رأسه . 


: ولكن هذا هو الوضع الذى تمليه اكبر متع الحب . 
: واذا لم يكن هذا الرجل هو الملك » اذا كان قد احتل 


في قلى » لحظة ورعا الى الأبد » محل الملك » فانه قد 


له ب 


المربية 


ه١‎ 


الاريكا 


الاريكا 


سرق الملك » وتعرفين كم كنت أريد أن اكون ا كثر 
الزروجات نقاء واكتر هن استقامة . 


فلتر اجع ماعلينا ان نفعل . عند الحدود الغربية تتلقاك 
وصيفات الشرف » لوسى دى بواسانجيل » هيرمين 
دى بومبيلان » فرانسواز دى شازوران » روبيرت 
دى فيمير . ثم يرافقك الماركيز دى بريساك وفرسانه 
0 . ياصغيرتى العزيزة . : 
ستجرى المقابلة في نزل الحاكم العسكرى . سوف 
يقول لك الملك « سيدتى ؛: مبارك هو اليومالذى أعمطيت 
فيه السعادة المجيدة بأن أقدم لأجمل الامير اتوا كثر هن 
نبلا فريضة التمل من طلعتها 3 قبل أن امد ١‏ اليها ذراعى 
لتستند اليه ؛ وقبل أن اتقاسم معها مكانى العظيمة 
وحنان الأسرة » | الكلمة لك 0 . أجيبى . 


! مولاى » ما من مكرمة أغلى من ذلك . . . » أف‎ ١ 
أف ! حملتتى على تكرار ل‎ 
مرة . اصبحت على وشلك أن تقفز من عيبى ؛ تسميع‎ 
نص عن ظهر قلب يعبى اولا الكذب . ولشدما يثيرنى‎ 
. الكذب ويضايقى‎ 


: على الأخص » يا ارنى الازرق لاتضغطى على حرف 


والصراء» وانت تنطئين. يه . سيحكمون عليك من 
مهجتك 3 


: وانا بدورى سأحكم عليهم من لمجتهم . 


اسنؤمب 


: سيتبادل وزراء كل من المملكتين التوقيع على العقّد . 


سيتم الزواج عند منتصف الليل » الكاتدرائية . ومنذ 
اليوم التالى » أى منذ غد » ستسافرين الى مونارو 
عاصمتك في مملكة الغرب . وهناك . طوال اسبوع 
بأكله » ستجرى الاحتفالات » اسبوع بالعمر كله . 
وستبدين لآبيك الذى يتبعنا بمسافة يوم والذى سيلحق 
بك هناك ستبدين في كامل اببتك النسائية ونضارتك 
الملكية . 
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: أبى . . . اخشى عليه من كل هذه الثلوج ومشاق 


الطريق . أرجو ان يأتى بغير عكازه . 


17 فا جه انه : 


: لست متأكدة من ذلك . ستكفيه عصا . في علاقى 


بأبى ؛ لم يكن نمة ماهو معوج وغير مريح قط سوى 
هذا العكاز . أريده ان يتخلى عنه . وبامكانه ان يفعل 
ذلك 


: انه يتكىء عليه . 
: انه يعتمد عليه فحسب » وهو ليس سويا. 
: كان أبوك في شبابه عفياً . ان كان له اعتماد على شبىء 


فليس إلا على النار الى يتقد بها شبابه لكن النسار 
قذزردت الآن . وصار حكيما : 


: هل نصبح حكماء ما أن تدركنا الشيخوخة ؛ أم اننا 


نصبح شيوخا من فرط الحكمة ؟ هل نموت لأننا لم يعد 
لدينا شىء نفعله + أم اننا ما ان نموت حى لا يصبح 
لدينا ثبىء نفعله ؟ 


عدا ولاب 


الاريكا 


: انى أتأمل انت تطردين هذا الرجل اول الأمر » ثم 


يبدو ل اننا موت من اللحظة الى لا يصبح لنا مانفعله ٠‏ 


والواقع اننا اذ موت فذلك دليل على انه لم يعد نمة 
مانفعل . 


: ما دام انه ليس الملك ء ذلك الذى قبلى ٠‏ فلماذا لم 


يت ؟ .الى لحبه :ولا شك + الى الأبد:..ولكتى, لن 
اراه ابدا . سأكون زوجة مستقيمة وملكة طاهرة . 
لماذا ء لماذا لم يعت ذلك الذى قبل » ذلك الذى 


٠‏ طوال ثمانى سنوات ء لم اتركك بالليل أو بالنهار . فهل 


ادعى انى اعرفك ؟ بنت صغيرة » صغيرة » ولكن 
اذا نقبنا عنها نحت ركام اللعب والتزوات » ماذا 
ملحل # ستتحد غاسة . ان قليك صلب لايلين: . 


: صلب ؟ كلا . انه طاهر . اريده ان يكون طاهرا . 
: استريحى ٠‏ ايتها الثمرة الحلوة . ان ثوب الزفاف » 


فهو ثقيل . 
انت تدلليته بعد ذلك لو كان ابنك » لو كان ابنك 
حناخ اكيت إفينة الشهالة به 


نأب © اله الى : 
ان 
: الرجال هم ابنساء النساء . 


1[ مم 


5 5 
5 مسن‎ ٠. 


3 واذن » فالرجال للصبايا عشاق » حبى على البعد ودوذز 


ال غدث قارف أو لقناء؟ 


: أخشى أن يكون الأمر كذلك . ولكن المرأة أم لرجزل 


من الرجال . وعن قرب أكثر ء انت عشيقة ذللا 
الذى يضمك بين ذراعيه. 


« 


: الملك » زوجى . 
: المهم ني الآمر » ان له ذراعين . استرحى . لم يعد ل 


سوق بصع دقائق 71 


( يدق الباب ) 


: من هناك ؟ 


(نباية الفصل الأول ) 


جد عبد عبد 


لكا سس 


الاريكا 
لخر بية 


الفصكل الشتايت 


بالفصل السابق . ستمر الطرق على باب غرفة 
الاميرة . ) 


: قلت لك انى الملك . الملك هو الواقف ببابكم . 
أ امالك 


: الملك بارفيه » السابع عشر . وبصحبى وزبرى 


الكار ديئال دى وزوزيت : 


58 هذه هى الطامة القتبورق 8 


: لم تستيقظ الأميرة من نومها بعد . 


اي ادع الكلمة للكاردينال . 
اطلقنا العنان للجياد تعمداً منا للمفاجئة الأميرة قبل 


الفجر . ولتتفضل الاميرة بان تسرع في السماح لنا 
بالدحول . 


: الباب ليس مغلقسا . 


تنقايع ضوابك اتظرى عل القند حئ البستضع 


واقفة. انه الملك » هذه المرة » دون ادني خطأ . هل 


1195 - 


بارفيه 
الكار دينال 


بأرفيه 


الاريكا 


تذكرين مالْقدنت من كلام تقولينه في حضرته ؟ 
١‏ بدخل الملك بارفيه والكادر بنال دى لاروزيت . 
يرتدى الكادر ينال ثياب السفر . وحمل معطفا على 


ذراعه 5 


ينحبى الاثنان . ) 


: أوه !ياله من جمال ! 


: بالسى ؛ أرجو ألا ترى في قطعى لرحلتك سوى 


ا مقدرة لك عجلتك » يا ابن العم . اها تروق لى 


كثيرا » كثيرا . السيدة تولوزموبيى . اها منالغرب 


حياتكم . 


: عرفت » ياسيدتى » كيف تصونين هذه الدرةالفريدة. 


فليس أدعى للأسى من اللحظة الأليمة الى تقطعين 
عنها عنايتاك وان كنا لنتساءل ان كانت لم نجاوز سن 
الحاجة الى هذه العناية . 


: أوه » لكن ليس ني نيتى ان افترق عن تولوز . لم يكن 


بنقصنًا الا هذا . 


*. 


-56 م 


الاريكا 
الكارديئال 


على استعداد بلا ضغينة وعن طيب خاطر 4 ان انيحب 
الى الأبد من حضرة ‏ جلالتك . 


: لاداعى للعجلة » ياصديقى . لاداعى للعجلة . ليس 


نمةمايدفع الى الاسراع في ذلك . 


: ألا ترى جلالتك أن من الأوفق ان تمنحنا فسحة من 


الوقت كى نرتدى ثيابا لاثقة ؟ 


: عودى الى فراشك » ياسيدتى » عودى الى فراشك » 


ان ساعات الصباح باردة . 


: هى ايضا اكثر برودة هناك » في كورتيلاند . 
: (الى الملك ) بلد قارس البرد » يامولاى . هذا ماكنت 


اعتقده وباستثناء الامطار » ليس لديم شفىء . 


: لديناغابات . 
: تُستخدام' الغابات في البلاد المتحضرة لصنع الاثاث» 


ولكن أين يوضع هذا الأثاث » اذا لم توجد البيوت »؛ 
ولابد آنه ليس لنيكم متها الكثين > في زيفكم الوحتئ 
وتستخدام الاخشاب ف صناعة السفن أيضا 5 
ولكن كيف يمكن ان تسير هذه السفن بغير بحر ولو 


صغير تمخر عبابه ؟ 


لليتنا امسان: 


8 كم يثقل على ضميرى اقحام نفسى متجاوزة حدود 


حقوقى الى يسمح بها وضعى » لكنى خدمت مدة 


16 سه 


الكارديئال 


الاريكا 


الكاردينال : 


الاريكا. 


الكار دينال. 1 


طويلة الأسرة المالكة وسيدتى صاحبة السمو ذاتها 
وعشت في كورتيلاند وقتا مديدا » مئذث ان كفت 
كورتيلاند عن ان تكون جمهورية على رأسها أمير » 


و مم 9 0 


: كفى ! كفى ! كى يكون هناك ظل » يحب اولا أن 


يكون هناك اشعة شمس . 


: لدينا شمس وأى شمس ! في الصيف تلفح ذراعى 


وتكسوهما بلون أسمر » 'ا لدينا مسرح له واجهة 
من اعمدة اغريقية » وطريق نمملود لخدمة البريد » 
ومدرسة أولية للفرسان . 

انها لطفلة :1 سين الى من تتحدثين .. أن ملك الغرت 
بملك اربعة عشر قصرا رئيسيا نحتوى على ثلائمائة 
واربعة عشر الف فرسخ من الدهاليز والأروقة . 
اسطولنا يضم ثلاثة وخمسين مركبا حربيا كبيرا . . . 


: لا أنسى الى من اتكلم . اعرف اننى اتكلم الى خطيى . 
: خطبيك إ خطبيك ! فلنحذر » اذا اردنا الدقة » 
... الكلمات الى تقول مسبقا ماتريد أن تقوله » فتقتل 


اجنين قبل ان يخرج من البيضة » كلمات لما رنين 
الموسيقى » كلمات جوفاء » دخان . آه » لالا ! من 
يحرى وراء السعادة فحسب على هذه الأرض يعرض 
نفسه لآن يلقى الملل ني طريقه » ثم الندم بعد ذلك . 


. يازوجة الملك » صدقينى » انه لموقف يحتاج الى منكب 


قوى لتحمله . 


95 - 


الاريكا 


الكارديئال 


بارفييه 


الكارديئال 


بارفيه 
الاريك 
الكار ديئال 


بارفيه 


الكارديئال 


بارفيه 


: انى ابنة ملك . ياسيدى . لا اعتقد ان من حقّك ان 


تعلمى امورا انا ا كير دراية با منك . 


: لم تصبح كورتيلاند مملكة الا منذ أن قررت الدول 


الكبرى ذلك » منذ تمانى سنوات » اثنان بي أربعة 
ساوئ عمانية , 


: حسبك » يا صاحب النيافة » يا كر دنال دى لاروزيت: 
: (مقلدا الملك ) صاحب النيافة كر دنال دىلاروزيت ! 


يغل في عروقى . 


: ( الى الاميرة ) مابك ؟ تبكين ؟ 
: ليس بى شىء . دعى . 
: ( الى الملك ) بالأخص » لاتجعل الضعف يتسرب اليكك. 


ان دموع المرأة نجعل قلب الرجل رخوا . 


: ياصغيرتى . . . ياصغيرتى . . لالنحزنى . ما الذى 


بامكانى أن أفعل كى أرضيك ؟ اطلى مى ماتريدين . 


: أتسمعين ؟ لاحق لك في الشكوى » ان الملك بذاته 


ولا يحق له التصرف فيه كما يتصرف البورجوازى في 
ماله . 


: يا ابنة العم » جمالك فاق » جمالك فاق كثيراً ماكنت 


انتظره » بل ماكنت أتبيبه . هذا ماكنت ستسمعينه 
مى على الاقل.. 
الات 


الاريكا 
الكاردينال 
بارفييه 
الكارديئال 
بارفيه 


الكاردينال 


بارفيسه 


الكارديئال 
الاريكا 
الكاردينال 
الاريكا 


اه 6 

: ل يقل الملك كل شىء . 

: يا صاحب النيافة » أفضل أن تقول انت . 

: لست انا الذى اتزوج . 

: ولا أنا ايضا . 

: ان مراوغتلك تزيد من أل ارح الذى ينبغى أن تصيبها 


به . هيا » أقنّد م . لاتخف . 


: آنسبى » لو كان للملوك قلوب » حقا » لكان قلبى 


في هذه اللحظة منسحقا مثل تمار من العنب » كان 
يكون هذا حال قلبى » لو كان للملوك قلوب . لكن 
يبدو انه'ليسن لم فلو ".يدلبل الى الآن اسستيد 
لأن أصيبك حزن شلديد . 


: عجل بالأمر ! عجل ! 

“خل عنك : ما ان رأيت هذا الرجل ع حى فهست, 
: أسمحى لى . انى كاردينال . . . 

: لن ارى سواسن الغرب . لن اتلقى التاج . لن ارى 


وجوه السيدات دى بواسانئجيل ودى بومبولان ودى 
شازوران ودايفيمير . لن أدخل خفيفة الخطى مثفل 
اللمة » يصحبى زوجى » ويتبعى ذيل ثوبى » لن 
أدخل الكاتدرائية . لن أحصى لابسى الدروع » 
والسفن » والأروقة . البهيمة المسكينة » جلبوها من 
بعيد » من بعيد جدا » جلبوها الى حيث كان في 
انتظارها نصل خنجر قاطع . 


عرسوع وممسوه ,:- مود" عه عجفم يدعي حصو ببسو عرد مز صصوه ديسو" ميهج ات" يديهم مووموين: موت : - جيه بي عد نمدا ميج مسودد مصم يس مي ريسج ريع حتوجها ربعم « سييجصع: مجر يد موجسس سهدت وميه موي ناوي ع دو متيس بعصي من موس يع م مويه حل مم ليمع عه ان معي يوي 


بأرفييسه 


الكاردينال 


بأرفيه 


الكارديئال 
بارفيه 


الكارديئال 


الاريكا 
الكاردينال 


: لا استطيع شيئا ازاء الانظمة الادارية . الها تتحكم في 


شخصى » وف لحمى . 


: ادخل الى التفاصيل . لاتير دد . 
: لبددنى اسبانيا على الحدود الحنوبية . ضربت زوارقها 


المسلحة بالقنابل مزارعى ني حقول الذرة . اما الدمارك 
فتتحرش بى من فوق . ان الكتائب الدتماركية ذات 
القلانس الحمراء تمضى ني استعراضائها كى تغيظى 
طوال الاسبوع ... 


: على مدى قريب من بنادق قلاعى الشمالية . 
: واسبانيا بالمثل لا تتحول عن ابداء تأهبها للالتجاء اذا 


شئنا الحرب » ثم تلوح لنا باكليل يباركه انتصار الحب 
في حفلة عرس .جزرها الافريقية »المسلحة بالمدافع 
تسد علينا طريق الذهب » وبدون ذهب » ياعزيزني» 
كيف يمكن ان نحارب ؟ كيف يمكن ان نعيش ؟ 
لكن » لملك اسيانيا اختا . 


مرساسن. 
: 1ه » عندك خبرها ( الى الملك ) انها على علم بمايجرى. 


( الى الاميرة ) تبائي ! ان ميرسيدس لازالت آنسة . 
وكات من العسير ونحن نقتتل مع اسبانيا ان نفكر في 
زواج قادر بالرغم من كل شىء ان يدعم تقالهيد 
تواترت قرونا عديدة . في الواقع ان ملك الغرب 


ورمباعن اجداده ماوك كاستيللا . وان تقدم العمسر 
بالملك يومأ بعد يوم حبى اصبح في سن الزواج فقد 
تقرر أن يقدم على هذه المخاطرة » ولذلك » كان لنا 
ياجميلى شرف أن تطلب يدك من“ السك والسد لك .. 
على ان السياسة اكثر من طابق » و كل طابق محوى 
عددا من الشقق . لك من الرشد ماجعلك تفهمين 
ما اعنيه . وي الحقيقة » لم يكف الزواج الاسباني عن 
ان يشغل بالى . وقد بدا على أى حال أن ليس ثمة خيار 
لى فى الآمن و ذالقه لس اقتديوت نسي الدردين مع 
هؤلاء الاسبان المتطرفين ‏ هذه الحرب الى تصبح 
لطول عهدها شيئا أكاديميا أبدى الطابع » بل يسبب 
متاعبنا مع ملك الدتمارك الذى هو بدوره » كما لابد 
انك تعلمين » جد ملك اسبانيا من ناحية الأم » ومن 
ثم جد ميرسيدس أيضا . ان ملك الدتمارك غاضب منا 
السمك ني البحار » ولح يبدر من مير سيدس قلط 
مايكدر الرجل الطيب . ان أفراد هذه الآسرة تتضافر 
معا . ياللهول ! من المستطاع على كل حال ترقيع هذا 
الخرق بيننا بسبب صيد السمك بحل موفق . سوف 
نطلق يد الدتمارك في موضوع الحيتان : ونطوىاسبانيا 
في غطاء فراشنا . هل تتابعين كل ما أقول ؟ ولكن 
مابك ؟ 


سااءل/ا سدم 


الكار ديزال 
المراسسة 


(تلزم الاريكا الصمت. ثم تمضى في الغناء شيئاً فشيئاً 
بلغة بلاد ها )١(‏ ) 
ياحلوتي . . . ياحمامى 
الك 5 
ما هذا الذى تغنيه لنا ؟ 


. . . أيتها البندقة الذهبية» 


أغنية كانوا قد أعدوها فى ف خر وان وار ره: 


: مادا تقول هذه الأغنية ؟ 


اقول الاح إن موس لصخ يأني بعد موسم البردء 
وأ اين يُرَهئْرٌ في قلب ابنة الملك. زهرة ربيع 
كبيرة تنبت ني الأرض الرمادية . وللجميع »المعوزين 
والتعساء » ان يلتمسوا من قلبزهر الربيع طعاماً لهم . 
ان قلب هذه وت مسن .كما تقول 


الأغنية. . 


ليمس من سآن فازرن 2 وقواعد ا موسيقى 

يتوافقا » كما لا يتوافق الدم والبول معا. 0 
لايتوافقان 1 ١‏ 
( تمضى الاميرة ني الترنم بالاغنية في صوت يتزايد 
انتخفاضا ) 0 


)١(‏ المترجم : نظرا الى أن هذه اللغة لغة متخيلة لا وجود لها » وقد 
ابتدع اوديبرتى كلماتها بحيث لا تقبل الترجمة الى آية لفة » فقت رآينا م 
من النص العربى » وبخاصة ان الابقاء عليها وهى لا تعدؤ بضعة سطور قليلة : 
لا يضيف الى النص شيئًا ذا قيمة ٠.‏ وجداير بالذكر هبًا أن مملكة الغرب ومملكة 
كورتيلاند دولتان لا وجود لهما فى الواقع أيضا , 


ب [ال#ا سه 


بارفيه 


الكاردينال 


المارشال 


الكارديئال 


المارشال 


: استمرى. . . استمرى في ايلامى حتى الموت . قليل 


من هذه الموسيقى الممزقة وينفجر عقلى متناثرا على غطاء 
سريرك . ( تسكت الاميرة ) لا أريدك ان تتعذبى . 
ابدا » لاتتعذبى . لو بذلت كل دمائى لما كفت فدا2 
لدموعك . 


: آنسى » لسنا غلاظ الاكباد . سوف ترين . ( يربت 


على محفظته ) لقد جلبنا لك عطية معفاة من المصروفات 
والضرائب تمنحك قصرين في الغرب » احدهما ليس 
بمنأى عن بر الاوقيانوس والآخر بالمقاطعة الى 
تنتج لنا البوا كير من الزرع والثمر . وبالاضافة الى 
ذلك » سنعيدك الى أبيك . . . 

( يطرق المارشال الباب ويبادر الى الدخول وهو في 
ثياب العيد ) 


: والاآن » ايتها السيدتان » حانت اللحظة . يحب ان 


تتأهبا . لن استريح حقا الا اذا رأيت سواسن الغرب . 
وثآ ليل الكاردينال . 


: أنظر اليها » ياصاحبى ! وهل رأيت ماهو أجمل منها ؟ 


( يبهت المارشال . ثم يركع امام الملك ) 


: مولاى » خادمكم المتواضع أنا . ان انبهارى الذى 


يسعدنى ويرفعى الى السماء حين رأيت جلالتكم 
تكفكفون من غلواء المراسم لا يفوقه إلا" هذا الانبهار 
الذى حملتى عليه باعراضكم عن تقاليد أسرتكم 
العريقة الى تعرف كيف تصالح بين العظمة وطيبة 


ب ؟/ سم 


الكاردينال 


المارشال 
الكارديئال 


الملارشال 


الكار دينال 
المارشال 


الكاردينال 


الملارشال 


القلب » وبأنك قد برهنت على ان نداء العقل له الغلبة 
دائماً بحيث لا يبقى مجال لمجافاة نداء القلب » اذا كان 
القلب يطغى على العقل احياناً . . 


"كنك أقول #اناسيتق الماوشال ركس البلا + اننا 


سنبعث معكم الى ملك كورتيلاند أولا برسالة »ع 
وثانيا بكمبيالة » ماقولك في هذا ؟ محولة على الأخوان 
زيجلر بدرسدن . الكمبيالة بمبلغ أربعة وأربعين ريالا 
من عملة الغرب » أى ما يعادل في السوق الخحرةثلا تمائة 
الف فلورين كورتلاندى. وهو ماسيتيح لكم » ايها 
الناس الطيبون » أن تضيفوا عمودا الى أعمدة واجهة 


المسرح الأربعة في عاصمة الطين والقش » عاصمتكم. 


: أهى هبة عن كرم وسخاء ؟ 
: انها اذن بالرحيل . ظ 
: أوه ا أوه ا لو كان للشعوبوجوه » لقلت أن 


كورثلائيد قد تلقتتوا لطمة . سيدى الوزير » هل 
زدت الأمرلى ايضاحا؟ 0" 


: سنتروج اسبانيا وننجب منها أولادا . 
: ولكن هذه الصغيرة ؟ 


5 هذه الصغيرة سوف تتروج من تشاء . ان الرجال لم 


تنعدم في العالم المسيحى . 


: ان قرار حكومة الغرب يخلق لنا متاعب عميقة » ويسىء 


الينا اساءة كبيرة . 


ب الاسم 


الكاردينال 


بارفيه 


لللركال 


الكارديئال 2 


المارشال 


الكاردينال 


: ان ابناء البورجوازية وبناتها » رجال السوقة ونساء 


يتشممون بعضهم بعضا ويختار كل منهم الآخر على 
مهل . ولكن الأمر جد مختلف بالنسبة لذوى الرؤوس 
المتوجة . ان الملاءمات الحكومية تزاوج الذكر بالانى 
دون اكثراث بالاحاسيس الفردية . ان اميرتكم 
محظوظة . انها وقد أُطلق” سراحها قبيل ابرام الرباط 
المقدس » ولكن بعد أن انتشت برائحة الشموع » ستصير 
خلية البسال ممنكة أريبة . 


:. انى ارتعد تحجلا وألما . خان الؤقت أن ننصرف . 


: ليست كورتيلاند سوى رقعة ضيقة » هذا أمر معروف 


لكن القوة حيوان جوال . ويحدث ان تمل مكانا فتحط 
الرحال في مكان آخحر . هلانت ياسيدى الوزير متأكد 
ودائاً أيضاً انك لن تحسب حساب شعب نحط من شأنه 
الآن خاصة وقد كن تمن قبل تتودد . خاصة وانلك 
عت هرف اليدغل قير النظاره .+ 

ان ما هو اكثر وضوحا في التاريخ هو ان اغلب سففى 
عاج الى ترم . وانىآسف أن أكون مضطرا الى أن 
أدفع تمن السلم مع اانا خيية آمل فتاة غضة . القن 
اسوك شيف عا أل 


: ولكن هى ء المسكينة الصغيرة ! أليس لها وجود . لها 


روح . لها جسد . ليست هى الآن سوى اسم في عقد 
واس 


: قلت أنلها جسدا . اليس هذا ما قلته ؟ 


كت 


لا ا 01 2 1020212 ااا 


المارشال 


الازقال 


بارفيه 


الكاردينال ش 7 


ار 


00 


: وا أسفاه لك . وا أسفاه لما ! مادمنا قد بلغنا الى حد 


الزج فجأة بجسد الانسانة الشابة ني المناقشة فان لدي 
عَذَا الفنسدد شيا أريد ان اأفدؤله .وبريت عل 
محفظته ) يتعلق الأمر بشهادة ادلت بها راهبة من دير 
القديسة فلاماند بستيئن » حيث امضت الاميرة الاريكا 
بضع سنوات في طفولتها . ويموجب هذه الشهادة الى 
تلقيناها عن قنصلنا » فان الاميرة كانت . 


: ايا الى ! ما الذى سيطلع به علينا ؟ 


انى اعتر ض على هذه الاجراءات . 


: ( الى الكاردينال ) هل تعتقد ان من المفيد حقا أن . . . 


ان الأميرة كانت تعانى من تقلص ني أصابع القدم. 
وليس هذا كل ماني الأمر . . . ليس هذا كل مائي 
الفي جرت 

غيل عل أذ المارشال ) 


: ماذا ؟ هل تأكدتم فخامتكم من ذلك ؟ 
: انى اعرف الأميرة . الما سليمة مثل العين . تتمتع 


بصفاء ربانى . 


: لأسباب كثيرة » لن تسمح لنفسك بسماعه . 


: سسيدى الوزير ٍْ 


بت هلا مه 


الكارديئال 
الاريكا 


الاريكا 
الكارديئال 
الاريكا 


فاك الا 
: ضع في اعتبارك يا سيدىالوزير » من فضلك ان الوزير 


تتمثل فيه القمة في سلم الخدم » ومن ثم فهو اكثر 
الخدم جدارة بالثقة وانجاز الأمر » وأقلهم مدعاة 
للشك ني دوام الاخلاص » على الرغم من صوارى 
سفنه وأروقة قصوره ورعوده الى يستخدمها لتدبير 
اموت . اننى التزم ضبط النفس طالما ان لا يتعدى 
النقاش خطوط الشعوب علواً واتحداراً » بل ومناقشة 
منهج تربيى وتدريى » لكن ان يتعرض امرؤ لأصابع 
قدمى » فهذا مايجعنى أهب في وجهه . ان اصابع قدم 
امرأة مثى لمو ما لم تره قط في حياتك . هاك » 
ياصديقى » تذوقها . وسوف تحدثى عنها . 

( تجيل ساقيها عاريتين تحت انف الكاردينال . يمحاول 
المارشال والمربية ان يلطفا من انفعال الاريكا الى تقف 
على سريرها ثم تقفز منه ) 


: بالبييو ! جورجينوا! 
: من تنادين ببذين الاسمين ؟ 
: ياعصفورئى المتصد رين . ياعندليى المغرديئن وسط 


الحليد » ياسنجابى الذهبيتين : جورجينو وبالبيتو . 
ربما قيل عنكما » ياصغيرىّ انكما ترفرفان جريحين » 
أو'تدلياق حو الآرعن 3يليكما . باارنى الصخير ين + 
ياعزيزى الصغيريئن » انتما ياصغيرى . يابالبيتو » 
ابيض انت كالليل . عليك شامة قمرية سوداء » الى 


هت إ/آا سه 


بارفيه 


الاريكا 


الكاردينال 


الكاردينال 


الاريكا 


جوار الشمس الكبيرة الوردية . انت » ياجورجيئو » 
قرت القروين :اق فل دج اقيعة مو القائع بز الترير 
برتدها فؤادى . . . 

( تنزع قميصها بقوة . يحاول المارشال والمربية زجرها 
ومنعها » ولكن انفعالها وهى واقفة على السرير يؤدى 
ال قوفي ملك امديها الصبرة) 


: (مثهارا) هذه المفاجات تتعدى ما نحتمله اعصاني : 


: ليس ثمة بالبيتو فحسب ليس نمة جو رجينوفحسب 


مكيل هناك انفمناا. :هناك ايفينا .+ زر الى 
الكاردينال ) لاشك ان اعوانك المقنعين قد اخبروك 
بأن ذلك الذى أريد أن اتحدث عنه يلزم على مضضص 
كوخه المصنوع من اوراق الشمر ويتركه احيانا دون 
ان يغلق نوافذه باحكام . 


: انبا مجنونة . امسكوها ! أقول امسكوها ! احكموا 


وثاقتها ( الى الملك ) انك تقدر » يامولاى » الآن مبلغ 
الحطر الذى تشاء العناية الالمية ويقظبّى ان تجنباك اياه . 
امسكوا ما ؛:اذن:! 1ه .! 


( تنفلت الاريكا من جديد وتهرب ) 


: يالكم من خائبين مرتكبين ! 


( ترقص الاريكا باغراء بين الآخرين الذين انبهرت 
انفاسهم . تقترب من الكاردينال ) 


3 ياكاردينال دى لاروزيت 4 رعا كان لك ساقان 


بدورك . ولكن بحسن بلك أن تخفيهما . اما ساقاى انا 
نت #ال/ا سس 


المع 


الاريكا 


الكارديئال 


الاريكا 


فلا نخشيان النظرات المحدقة اليها مثل للمب الشمس » 
تريد الامساك بى ؟ اذن »؛ فليس عليك الا ان تفعل 
( تلقى بنفسها على صدره ) سوف أحرقك حتى العظام. 


: لو قدرت فحسب على تذكر صلاة طاردة للشياطين . 


اكستس ب .دا كن زلالتا انم دق كاد ومن 


...شيميرا...ريرو..ريرو. 


: البسى قميصك » يابرقوقى » ياتمرتى الحلوة . الو 


بارد . 


: بارد ؟ كيف يمكن ان يكون الخو باردا ؟ اننا على 


ل ل ات 
انى أتأجج نارا . نحن نلتهب . 


: ارتدى خفيك ٠‏ على الأقل . تعالى » ياصغيرتى » 


اضعهما في قدميك . انك تعر ضين نفسك للاصابة 
بالزكام . 


لست ممن يمن يمثل هذا . 


تمضى الاريكا ني الافلات من أيديبما ) . 


سيحفظنا منها ملاك الغرب الحارس . بالتأكيد » لست 
صبيا في فرقة انشاد لكن الرعدة سرت الى اعماق 
احشائى . ان الحياء . 


: بل ستر تعد اكثر عندما تعرف أى مشهد سند عى اليه. 


000 


: ولكن » ايتها الشقية ! لم يبق لك شىء تكشفين عنه 


حسب معلوماتى في هذا الموضوع 1 


ل 


٠‏ ماذا ؟ 


: اعماقى ( تمضى ‏ لى الملك ) سيدى » اعطى خنجرك » 


وسيرى قلى العذب . سترى قلبى وسيركبك الحوف . 
أو على الأصح » شق انت صدرى . هكذا كانت 
الأمور تجرى قديما . ويمكنك ان تلقى بقلبى الىالكلاب 


:. ماذا.على ان أفعل.؟ حددى لى اعداءك . اننى رجلك . 


: اى اعداء يمكن ان يكونوا لفتاة ! ليس لنا -جميعا 


سوى عدو واحد » مرارة العالم . تولوز ! تولوز ! 
ماذا تفعلين ؟ تتركينى في البرد . اعطينى ردائى بسرعة. 
( تقرب تولوز حاملة القميص والرداء ) كلا ! . . . 
كلا ! . . . الرداء فحسب . ايها السادة لاتنظروا الى . 


: آن الأوان حقا لذلك ! 

: يربكئ لبس .هذا الرداء. 

: ادخلى رأسك أولات في فتحته ثم تتكلمين . 
: ( تحت رداها ) أرجوكم . . . لاتنظروا الى . 
: لميعد نمةمايرى. ظ 


: قالت لك لاتنظر . يامونسنير دى لا روزيت » بامكانك 


ةلا هب 


الكارديئال 


بأرفيه 


الكاردينال 


بارفيه 


4 


الاريكا 


بارفيه 


الاريكا 
بارفيسه 
الكاردينال 


بارفيسه 


ان تصم اذنيك عن صوت البراءة المضطهدة . لكن 
لل همووحا كران رقف الأميناء البسل كلق 


: احقق في هذه اللحظة من أن اعلى مراتب الحبن أن 


يشعر المرء بقوته اعتماداً على ضعف الآخرين ( يشير 
الى الأميرة ) انظر اليها كم تبدو ضيئلة مرتجسه . 
الله تذل: 


: هل المكان والزمان ملاتمان » يافتاى العزيز» لهذا 


التوبيخ ؟ يعلم الله بأى شكل سيصل الأمر الى أيدى 
الصحفيين والفلاسفة . كان يحدر بلك ان تنتظر حبى . . 


: لقد طبخت كل هذه المسألة » عليك الآن أن تردردها . 


ولو أدى ذلك الى اختناقك . 


: الكنيسة مكسوة بالالوان الوردية واللازوردية وتلمع 


دروع الفرسان امام النهر . 


: الاريكا ! الاريكا ! ( يشير الى الكاردينال ) زواجنا 


أرجو المعذرة ! زواجنا لم يدبره الكاردينال الابغية 
البداية لم يكن الامر سوى ملهاة . هذه هى الحقيقة . 


: الحقيقة . . . ياللها من شىء مضحك اذن الحقيقة . . . 
: وددت أن أكون ذلك الفارس المدرع هناك . . 

: أى فارس مدرع ؟ 

: لاأدرى . أى فارس من الفرسان المدرعين المصطفين 


امام النهر . يتقاضون ثلاثة دراهم ني اليوم . يدخنون 


سد ءلمل سه 


الكاردينال 


المارشال 


بارفيسه 


الاريكا 


الضأن الطيبة . إذا ضاقوا ذرعا بالخدمة فما عليهم 
الا أن يتسللوا هاربين من المملكة . انا نفسى هنا 
اهرب من الملك . أهرب من نفسى إِ 


: ليست الحدود » ياببى » حدود الممالك » بل حدود 


تقوى الله . أى ان هذا » هو الأمر الملزم الى حين 
صدور أمر آخر . وفي جميع دول العال المسيحى انه 
أمر الملك . والذى لا يعرف كيف يتقيه يفقد حياته . 
هذا واضح » سأتريث فلا بأس ان اتناول لقمة . 


: حبى نحن لم نتناول شيئا . بالطابق السفلى ينتظرن)ا 


الافطار . قهوة » لحم مقدد » مخ 5 


: (الى الأميرة ) عزيزتي ! عزيزتي ! بعد عشرةفراسخ 


هاهى شتونجارت . بعد عشرين فرسخاً ها هى 
هانوفر . ثم من بعدها ها هو الريف . . . السهل . . . 
اللمل + ال على وثام مع حاكم ساكس . لن 
يكون لدى فرساني اى عذر لاجتياز الحدوداحرمانية . 
الحدود جديرة بالاحيرام .ومن جهة اخرى » قبل ان 
يكون الكاردينال قد لحق بأخى وحذره سوف أكون 
أكون قد مضيت بعيدا موغلا نحو الشرق » وسحتا 
للملك ! ( إلى الأميرة ) تركبين الخيل » بطبيعة الحال 
ستأخذين جواد الكاردينال . تعالى . أننا نرحل : 


: (تركع أمام الكاردينال ) ياأبتى » أرجو أن تغفر لى . 


أخطأت في حقك كثيرا . كنت أعتقد أن هذه هى 


قبمة ارقية” الناس: .. 


ب امم سس 


نعم سبب مابحيق بهم: من سقم الرشد والعذاب » 


أما أنا فقد خلقت للعافية والفوز » يالى من حمقاء ! 


: عزيزتي ! عزيزتي ! أننا نرحل . 
: (إك الكاردينال ) 


: (إلك الكاردينال ) سيدى » من اللمألوف والمعترف به 


أن اأسة تنضج الطبع . الزواج الذى داعب الاحلام 
بدالى في الواقع كأنه حلم في منام . عندما استقدمت 
الأمبراطورة اليزابيث الشابة المسكينة كاترين دى 
زربيست كى تقدمها زوجة لابنها وتضمن ببذهالوسيلة 
عرش روسيا إلى الأبد » كانت تتضرف كأم حصيفة 
وكحاكم ماهر . ولكن كان خطأ أن يستتئج من 


التوفيق الذى حققته كاترين أمتياز هذا النوع من 
الزيجات على نحو محتوم وحسابي . عندما يأتي الوقت 


الذى يتعينعلى ملك الغرب أن يختار شريكة حياته 
فعليه أنيفعل ذلك على مستوى ماتمليه عليه الأقدار » 
ودون أن يخدش بزواجه وضاءة أسلافه . فليست 
حياته ملكه الافي أطار تكريسها للحفاظ على عظمة 
ول متخدروه عفاة يكين ماهد أنه ليس كانه 
أن يتروح الا أسبانيا » أو النمسا أو أنجلترا ء شعوب 
جليلة الشأن » شعوب أكيدة النفع . أن الأسودلاتتروج 
الاني جب الأسود . والله شاهدى على أننى أتكلم 
بلا ضغينة أومكم . ( إلى الملك رمن المستبعد أن تكون 


ب الم سس 


الزيكة 
الاريكا 


قل وجدتى دميمة » وسينتهى الأمر بسفنك أن مخرج 
من . 


: من مرفا الترميم 205 
: ليس الأمر أن زواجنا لم يوافق هواك أو أنه لم يناسب 


المقتضيات السياسية . كلا. كان الخطأ الوحيد أنك 
كنت تكون به قد قامرت بامجاد عديد من المعارك ع 
وعديد من أمجاد عظماء الرجال في بلدك » قامرت 
بكل شىء» بالغرب الروماني » بشارة الملك ورسمها 
سوش وصليب » كل هذا من أجل الارتباط بأميرة 
هى أنا » كان أبوها إلى عهد قريب يعطى دروسا في 
أعداد أطباق السلاطة . أجل » عندما كنا نعاني من 
الحاجة » عندما كنا نجول من عاصمة إلى أخرى» 
قبل أن يعين موتمر دانزج أي ملكا على كورتيلاند 
عرقي نو آنا لاأنقك عديد فدهلا الأسن سامية 
فيه الخزائن السوداء لأهم الحكومات. كان أي » 
أبي المسكين» يكسب بضعة فلورينات وهويشرح 
للهواة ستة وثلاثين صنفا من السلاطة» السلاطة على 
الطريقة النركية » على طريقة جينوة » على الطريقة 
الاسكتلندية » السلاطة بزيت البندق» بأوراق الكرز 
وأصنافا أخرى لاأعرفها .. كانت لديه معدا تمتنقلة 
في بعض الأحيان لم يكن لدينا مانأكله غير طبق السلاطة 
الذى أعند” في الدرس (إلى الملك ) ياصديى » أني 
متأكده أنك فهمت. أن كرمك وشهامتك دفعاك 
إلى الذود عبى بالحماس الذى أتجه به أسلافك قديما 


الكاردينال 


بارفيه 


الشرق » إلى القبر المقدس. لكن هذه الخصال الفريدة 
تفقد كنهها اذا كان من شأن العاطفة اذا أشتطت أن 
تقلبها إلى مافيه الايذاء بما للمملكة من مهابة» هذه 
المهابة الى على تلك الخصال الذود عنها طالما هذه 
المهابة تلى في المملكة ملاذاً . أننى من شرق أسُود 
تغمره المستنقعات وتعداد عاصمىى » بما في ذلك من 
بط وكلاب » الفان من اليكان .حت أن يودع 
أحدنا الاخر» بصراحة » وبلاندم . 


: ان كلامك » ياسيدق » قد لطف من مزاجى الذي 


انحرف إلى الشره والحدة . وأني لاتساءل عما أذا لم 
يكن من الأجدر بي أن أذهب لأدفن نفسى ني ثوب 
راهب أو بين أسوار دير. كان أبوك يعطى دروسا 
في عمل السلطة ؟ وألي أنا هل تتصورين ماذا كان 
يفعل أبي ؟ كان يعزف مزمارا قرويا حبى يستدر 
اللبن في ضروع الأبقار ( يمسح عينيه ) الدتمارك تضع 
السكين على أعناقنا . وأسبانيا » تفهمين » أسبانيا . . 
لكننا لن نعتيد كل ماقلناه من سجديك. يكى ماتيادلناه 
من طعن وحرج » ونمضى معاً . 


: ألاريكا ! كفاك تأخيرا . سيمتطى كل منا جواده 


ونمضى سويا » صوب سهلك الشرقي» ليس بحثا عن 
قبرء بل بحثا عن مهد . هل أنت مستعدة ؟ 


: لست مستعدة الا لفرحة فراقك . 


: الفرحة ؟ 


الاريكا 


الكارديئال 


المارشال 


الكارديئال 


الملرشال 


الكاردينال 


: الك وس 


: نعم » الفرحة . هذا ماأقوله وأعنيه . الفرحة . يحب أن 


أوطد النفس على أن من الواجب أن نفترق » وأن 
تصير هذه الفكرة القاسية لى فرحة ومبعثا للفرحة» 
طالما أنها تنير طريقك إلى حياة أفضل . 


: ( إل المارشال ) هلا تركنا هما بضع لحظات وحدهما 


أن المسكينة الصغيرة وهذا ما أتبينه الآن ‏ قد 
قطعت أكثر من أر بعمائة فرشخ لتلتي بخيبة أمل بغيضة 


: أحسسنا ببرد شديد في العربة» مما أقتضانا أن نصنع 


من جواربنا أقنعة ذات ثقوب. 


: في هذه الظروف» يبدو لى أن من بديبيات العدالة 


أن تتاح لانتيلويا . .. 


"2 


: ينبغى أن يتاح هذه الاميرة الأجنبية بعض الوقت كى 


تتأهب للرحيل . لاأريدها أن تحتفظ بذكرى نتنة عنى 
ثم أنى أريد أن أذوق قليلا من طعامكم . 

( يخرج الكاردينال والمربية والمارشال . تغلق الأميرة 
الباب خلفهم . ثم تجرى إلى الملك. وترتمى على صدره 
وتضع رأسها على كتفه وتربت على ذراعه بشغف) 
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م. انك طيب . 


: هل أنت حانقة على كثيراً ؟ التاريخ صعب اصطناعه 


.86 سه 


الاريكا 


بارفيه 


الاريكا 


نحن كتَابني التاريخ . ولكننا لانكتبه والقلم في 
يدنا » بل نكتبه باجسادنا الحية المتأللة . 


: دعى أنظر اليك . دعى أنحسسلك . بارفيه السابع 


عشر ملك الغرب. لم تضيعى يومك سدى » يافتاني . 
مضغت قدراً كبيراً من الخليد » ولكن هاأنت يافتاني 
قد تلت ثوابك . تنبعث البرودة من أوسمتك ولكن 
وك حارة .عند رزهة, كنت اللتون تعقة ,ا 
كورتيلاند بلدى المتواضع . . . 


: السى ! 


: يقول الفلاحون : ( عندما تتكلم العاصفة تنصت 


الحدران . وقد تكلمت عاصفتى » وأنصتت جدرانك 
قناذا كان رايا فى ؟ 


: أن كنت مجنولة” » فقِد كنت أنا مجنونا أيضا . كنت 


مجنونا بك . واني لكذلك على الدوام ٠.‏ 


: لايجدر بملك أن يكون مجنونا .كف عن التفكير في 


تلك الفعاة ! 


: طوال عمرى » سأفكر فيها . طوال عمرى» أجل » 


طوال عمرى» سوف أراك » ياالاريكا . لن تنطفئى 
من خيالى. أني أنظر بعين خيالى . أني أنظر اليك فأرى 
تفأر تفن قار البلف 4 ليو هنا الات 
فحسب بل غدا وبعد غد » في قصورىء بي مجالسى؛ 
في القبر » أيضا . أن الأذى الذى سببته” لك بدأ يلتم 
أما الأذى الذى سببته لى فقد بدأ ينفر توا . جرحتكٍ 


بم ب 
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الاريكا 


بارفيه 


بارفيه 


وأنت قتلتتى » أذا كان سلب حرية المرء بمثابة قتله . 
سوف اراك في ثآليل الكاردينال . في عيى الاسبانية 


: وهل تستأهل فتاة من نوعى حقا أن يتعذب من أجلها 


رجل كري المحتد ؟ أنى قادمة من بلد غير متحضر. 
لم نعتئق المشيحية الامن القرن الثاني عشر. ولغتنا لغة 
الحديث في بعض أنحاء الند . أنت حديقة وأنا دغل 


2 م 


أشعث . 


: أنت! دغل أشعث ! ياأكثر الأرواح رقة ٠‏ وأكيرها 


رفاهة .. أنك نجتهدين كى نحطى من قدرك أمامى » 


'عييق » خيث ألى لونجازيتك لكنت شريكا لك . 
+ دفن اعت نا 
: هذه دعابة ! دعابة تقتلنى ! 
وفك عارية” : 


: عارية مثل طفلة . انت طفلى . انت البراءة . انت 


الحقيقة . لواستطعت ان اشربك لشربت الحقيقة. 


: تعال هنا .هيا » تعال . في هذه اللحظة ء بملاً الكاردينال 
. والقائد بطنيهما بالطعام وجها لوجه » ويتحائى كل 


منهما ان يضغط على اسنانه المخلخلة. انها اللحظة الى 
يحب ان ننتهزها. ضع شفتيك على شفى . 


: الاريكا » مهما فعلت» ومهما قلت » فلن يمكتنك 


الام ب 


بارفيه 


الاريكا 


بارفيه 


اقناعى بدناءتك . انى اكتشف وراء تظاهرك امنية 
قلبك الوحيدة » وهى أن تلطفى من جرحى . 


اننا 


: ان حقيقتك في دموعك . ايه ! فلتذرفي» هذه الدموع 


الحبيبة . لاتخفيها وراء قناع الرذائل . 


: ماذا تقولين ؟ 
: اصلاح مافسد أيها الى ! ختاما » من اين طلعت ؟ 


ألا نحب النساء ؟ حسنا » ياصديقى . لن يغيظى الأمر. 
نحن هنا » في الانتظار » أنت بحسدك » واناجسدى . 
جسدانا اللذان لايطالبان الابان ينشعلا . 


: استمرى . استمرى. انك تسليئى . انك تعذبينسى 


وتسلينى . انك تستخدمين كلمات تغيب عنكمعانيها. 


: بكل تأكيد انك لا تعرف شيئا عن أميرات بلدنا. 


اننا لو لذون الخدداوين كياد عرف ميد أن نولك 
كيف نستخدم جوادا وكيف نستخدم رجملة. 
ولا تتتعبتدى بمواعظك وتظاهراتك . انك لم تكتف 
بأن جعلتى اجتاز جيرمانيا كلها » بل بادرت بطردى 
الى حيثما .جئت» وفضلا عن ذلك تصر على تجريدى 
من حقيقى وتفرض على وجها ليس لى . وفي النهاية » 
ماذا فعلت بات ؟ اتأخذني أم لا ؟ 


: يا أختاه .. 


الاريكا 


بارفيه 


« 


الاريكا 


بافه 


: في طول السهل وعرضه حيثما امتد البصرء وحبى 


هناك على اللحبال » الى تفصلنا عن الصين وعنتركياء 
ما من أميرة » هل تسمعى » ما من زوجة لقيصر من 
القياصرة » ولا من ملكة نروية ]م غير مرويية . 

مسيحية أم وثنية » ليس لها عشيق مقتربة» زيرنسار 
0 اختياره » وعلى استعداد ان يلبى طلبها على 
الدوام . 


لست متهن © بالأريكا :ليت متهن 
: عشيقى انا يتبعنى في كل تنقلاتي. بدونه كنتسأموت 


من البرد . مامن برودة تقاوم دفء زوجين كلاهما 
غضى الاهاب. هل تريد أن تراه ؟ 


: كم تكبّدين نفسك من مشاق ! لكن عبئا تحاولين . 


اشر ليس متأصلا فيك . 


الاريكا ( متجهة الى البارفان ) انتْ » هناك ! هيه ! انت» يامن تكمن 


الاريكا 


هتاه + خلك هذا 1 اتبن .نالك هخ كسول: ١‏ 


: (يظهر عارى الصدر » حاني القدمين ) نمت مثل كتلة 


من الرصاص . رقبى تؤلمى (يحرك رأسه يمينا ويسارا) 
ذلك من تأثير الصدمة . 


: لاشك انك استغرقت في احلامك . اجلس هناك» 
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ياعزيزى . اعطى رقبتك . اعرف كيف اعيد لما 


مرولتها . 
(تدلكه) 


: (يشير الى الملك ) السيد من اصدقائك ؟ 


عاقلات 


بارفيه 


: السيد؟1ه ! نسيت .انه المللك . 
: الملك ؟ 
: أجل . الملك . ملك الغرب . . فرسان مدرعون . أبباء 


006 55 5 
واروقة . 


لحن 


( يريدان ينهض ) 


. ها . اهدأ . دقبقئين . دقيقتين فقظ . عندما يتقلب 


المسرء بالليل كثير ا ( تطلق ضحكة قصيرة ) يجب ان 


. يعرف بعد ذلك كيف يلزم. السكون . الأيدى ذاتها 


الى تثير لمستها ثائرة الحواس تعرف ايضاً كيف تضفى 
السكينة ' . ا 


:. ألاريكا » انك تلعبين + أليس -كذلك ؟ يحطم الأولاد 
.. كل شيئنء عندما يلعبون : سيدى » ربما كنت راجلا 


ترما . وعلى اى حال فاننى ارجوك ان تجيينى بلا 
موارية . منا علاقتك بالأميرة على وجه التحديد ؟ 

( تميل الاريكا على ف . . . وتقبله على شفتيه . يخبط 
امرك كذ ه تفار ) ٠‏ 


:..يفمى » يامولاى ء اعطاك الحواب , 


سدق نارشلك الى ال كد 


: وزنى خفيف جدا ( يرسم في الهمواء شكل حبل ) 


ستنقطع » ثم انتى لا أفهم شيئا نما يحرى . الى 


مضروب بالرصاص أو معلق في خبل المشئقة تارة » 


الاريكا 


بارفيه 
الاريكا 
بارفيه 


الاريكا 


بارفيه 


الاريكا 


ِ ع .ات لت 
وأتلقى القبلات تارة أخرى . الى أمر بحالات 
قاين الأبيحد انحا بق . 


: يريد أن يقول اننا منذ ان تركنا وطننا بقشفه الى ان بلغنا 


هذه المقاطعة الى تبدو منها للعيان قباب كتدرائياتكم 
قد قطعت شوطا طويلا . أوغلنا بعيدا » ياصغيرى 
فيرنان » لكن صبرا ! سوف نقفل راجعين . سبق 
ان اخبر تك » يامولاى . نحن النساء الهمجيات لدينا 
نحت إمرتنا على الدوام » هكذا » شاب وسيم كى 
يروح عنا . ( الى ف . .. ) سأصلح لك ثنية المخمل 
في ذيل ثوبك (.لى الملك ) سيدى » حان الوقت ان 
تلحق يوروورك: شر الل :ف .ع : اع عن الاتبسان 
سنتعانق قبل ان نرجع الى بلدنا غير المهذب . 


: الاريكا » لن تسافرى. اننى هنا كى اباك عن ذلك ! 
: تنهانى ؟ انت . . . ولكن بأية صفة ؟ 
: انبى الملك . انك تنسين ذلك أشد النسيان . 


: الملك ؟ ملك" على ماذا ؟ لست ملكا يتحكم في ذراعى » 


على كل حال . اننا عند حاكم مقاطعة ساكس . 


: ان جيوشى قد احتلت ساكس مراراً يفوق عددها 


الحصر . مجهولة للقفز فوقها » ان الحدود قد هوب | 
هوبلا ! 


: قبل ان يتاح لك الوقت كى تنبه جندك المدرعين » 


هل تذكر ؟ - بتحيبى وبرفع السيوف في صبيحة يوم 


- 0 تت 


بارفيه 


« 


الاريكا 


زواجى » سوف نكون انا وهو قد ابتعدنا كثيرا . لن 
يتعقبنى جندك المدرعون » ماقولك » حى عاصمى ؛ 
عاصمة القش والمطر . وهل تعتقد أن جارتى 
الامبراطورة كاترين ستقف مكتوفة اليدين امام هذا 
العد وان من قبل الغرب الكاثوليكى على حدود 
اقليمها ؟ وهى بدورها ء يافتاى » لديبا جند مدرعون 
لهم أيضاً افخاذ غليظة . 


: ارجوك . أتوسل اليك . لسنا خصمين . فلننس ماقيل . 


فلنمسحه . في سيسير بورج » على مبعدة اربعة فرسخ 
من هنا » يبلغ ارتفاع الكاتدرائيات أربعين قامسة ٠‏ 
وقد شسيّدت من حجارة متينة . الكاتدرائيات سامقة 
تسيطر بارتفاعها على كل شىء حولا . اها تعلو 
الاعيب الدخان وضربات الريح . ومعدن جنودى 
المدرعين ليس أقل منها جدارة بالوثوق بوفائه ومتانته 
ان كعوب الأحذية الى تنتعلها السيدات عندى هى 
الركائز الى يعتمد عليها حكمى وطراز عهدى . أن 
كعوب السيدات اللاتى خصصنا هن ني الأصل لدارك 
لاترال على الدوام منغرسة على الرصيف بالضفة 
الأخرى من النهر . لم يتحرك الناس من اما كنهم . 
وتكفى اشارة من يدى كى يازموا مواقعهم لانتظارنا 
ان مراسم الزواج ستتم . سنصبحين ملكة الغرب . هل 
لديك ريشة للكتابة » هل لديك حبر ؟ 


اس 


الى ف . ) ياعزيزى الصغير فر نان هذا يناسبك 


يافرنان » جا ان للها عه يدانا واي 


مو يمه :ما حلت سيد يهو جود 


الاريكا 


بارفيه 


لأسن "الت كران #اعزلها ور ولوسدن” أن 
نشترىعدة أمتار من الحرير . ( الى الملك ) في 
كورتيلاند » لاننتج شيئا » سوى ادوات بدائية 
للفلاحة . آه ! هناك ايضا فلاحات يلطخن البيض 
بالألوان. وليس عةاشثى ء غير ذلك 


: في مملكبى ينساب اللحز والديباج مثلما ينساب الفيستولا 


ثم الدانوب في بقاع اخرى . في مملكى تزحم الصور 
سقوفنا زحمة السماء بنجومها . في تملكى : ++ 


: سأرتدى لباس راكبة لحيل : أخرج 
. الاريكا » انى اتزوجك . هل 3 تسمعينى ! هل تفهمينى ؟ 


لى اتروجك الام : . ١‏ موضحا 
بحركة ف أضائية ) شرن ملل 4ق ل ٠‏ ثلاثة 
وخمسون سفيئنة حربية كبيرة . ستون قلعة . قصور 
أكثر عددا من اشجار السندر عندكم . كاتدرائيات 
يقصرعنها الكلام “يجب أن تريها كى نحكمى .حدائق 
غناء ومسارح . انما لى . وهى لك . ألم يحن الأوان لأن 
ننسى ما حدث ؟ ان تمحوه من ذا كرتنا ؟ 


: قلث لك اصرح . 
: الاريكا ؛ لم يحدث شىء . ما من شبىء يحدث ابدا الا 


مانتقبل حدوثه . أن نحتاج حبى الى ان نطرح من التقويم 
يوما واحدا . فليس ممة تأخير بعد يفسد البرنامج : 
لقد ثم نقاشنا في غفلة من الاحداث . يالاريكا 
الكورتيلاندية » انا بارفيه السابع عشر ملك الغرب 


5 . 05-7 


الاريكا 
بارفيه 


الاريكا 


بارفيه 


الاريكا 


بارفيه 


الكاردينال 


وبورجوندى وفاسكون ٠»‏ أأجثو أمامك طالبا ان 
تتفضلى بان تكونى زوجى ؛ وتصبحى الملكة . 


: غاية جهدك ان نجعلى بمثابة برغوث . 
ا ؟ 
: فليكن » لكنى اقبل ان اقفز مثل برغوث من فوق 


آخر قرار انتهيت اليه » لكى ارتد الى سابق وعدى . 


وليس هذا من اجل ارضائك » لأن لذة ارضائك قد 
زالتعبى » ولكن من أجل أن أوفر على أبى مذلة 
رجوعى . سوف ادخل بيتك . 


58 سوف نتقاسم كاتدراثياتك وابباءك وجندك المدرعين 


سوف أعلم شعبك أن يصنع احذيته من اللحاء » وأ 


يأكل لحم الكلاب ؛ وأن يستحم في فرن بعرقه » 
وبالحجر نحلكك جسده : 


: لا أعرف كيف اقول لك ان . 


( يدخل الكاردينال والمارشال ) 


. الول اي لاس اتن انيه عن اله 


وا نى أوافقك على ان هذا الرأى قد يبدوا مثيراً للدهشة 

بحق من جانب من يؤمن بالنظام الملكى إياناً راسخاً . 
رع ذااك ‏ ذالى نمك ارقي الميه ل كر اهمية من 
الماضى . اذا اردنا ( انى لا اواجه الآمر : بطبيعة 
الحال » الا بمنظور أرضى ) ان نستحوذ على المستقبل » 
أن نضنمه الى صفنا » يحب ألا نتوانى عن ضبط نظمنا 


اللوشال” 


الكاردينال 


الكاردينال. ُ 


بحيث تصبح صالحة للغد كما صلحت للأمس » وان 


تكفل لها صر امتها دوام البقاء . ها !ها ! منذ شارلمان» 
ونحن نتناوب الحرب والحب مع اسبانيا » ومع ايطاليا 


:ايضا » ولكن اسبانيا وايطاليا هما اناشيد الحبوالشراب 


افنناذًا لاعضى فدات الدوان؟ 


: سوف يأتى وقت » ياسيدى الوزير » تجتذبكم فيه 


جذب المغناطيس هذه المساحات الشاسعة من قفارنا 


الحدباء . وتبتلعكم في جوفها . 


: يأتى على الدوام وقت . يكفى الانتظار ( الى الملك ) 


يابى » هل قطعت صلتك بها بغير رجعة ؟ قطع الصلة 
مبارزة بين العواطف » هو كعمل قرنى الاستشسعار 
فين أن فى سيار الناملئه عنابة: حر ك2 العف وان 2 
لمحارة » المحارة عند لمسها . هذه هى اداة الدفاع عند 


' الرجل . ذراعا المرأة تمتدان » قرنا الاستشعار في الرجل 


بير ااجعان . 


: زواجك:؟ 
: سأتروج لاميرة 0 0 اذى بلومك 


اخحفاء هر ال وجباته تحت جلجلة الاطباق والصحون . 
منذ ان عرزفت"“الحياة لاا اسمغ سواك .الى لست 


4 خذ مبة - 


بارفيه 


الكارديئال 


الكارديئال 
الاريكا 


: أقول لك شبعت من الاستماع اليك . اذا كان يبلغ من 


فساد رأيك ان تمضى ني مشروعك الحنونى » وتصر 
على ان تحشو رأسى بفتاتك الاسبانية » فاننى اعلن انك 
مْرَآءِ فلج منحل” وغير نزيه » اجل » ياصديقى . 
انا اعلن عنك كل هذا وأردك الى صومعتك العطنة 3 
هل فهمت ؟ 


: ان الأمر على غاية من الوضوح . ( الى الأميرة ) يعد 


ثلاث ساعات » ياسيدتى » سوف نكون في الغرب » 
قدميك . 


: وماذا ستفعلون بصديقى الصغير ؟ 
. هذا صحيح . انى موجود 7 على أى حال . لا أحد 


يتكلم عبى أبدا . 


: هل تتفضلون جلالتكم بافادتى عما ترونه بشأن صديق 


مولاتى الصغير 1 


: فليذهب ويشنق نفسه. 


: هو ؟ هذا مستحيل رهاق حوراو انه تسم * 


جد وسيم , ويليق” لأن يصبح ضابطا برتبة عقيد . 
الى الك ) اذا ؟ هل تتجهه ؟ انك تلومنى . لا أرى 
ما الذى يكدرك . 


: إضافة عقيد لن تسبب خرابنا . 


سيشاركنا فراشنا . وهكذا لن يكون بامكان أى عدو 


أن يصل اليك قبل ان مر على جسد فير مين . 


1و 


الاريكا 


المارشال 


: ماذا ؟ 


ل معذرة ا على جسسد فرنان والمرور على جسده يعى 


المرور على جسدى أيضا . 


: هذا يكفى . تعال » ياسيدى . سنقفل راجعين ( قبل 


: ماذا سيصبح حالك؟ ريد أن تعرف ماذا سيصبح حالك © 


ع 


+ الجسل . 
: ياعزيزى » الأمر بسيط ستكون ( يتملكها فجأة هياج 


وانفعال ) ما أريد لك أن تكون . ( تقدم مرآ نما الى 
بارفيه)انظر ! 


: مرآتك ؟ أتنوين ؟ اللجوء معى الى السحر ؟ 


: سحر ؟ هذه المرآة شبيهة بكل مرايا الأرض » الا انى 


أمسك بها » وانا في الحياة قدر . انى التحدث اليك. 
بصوت هذا القدر . انظر . رويدا رويدا . انصورتك. 
تتصدع في المرآة . ها انت تنسكب قطرات قطرات . 
عشيقاتك يأكلنك مثل اللحم . عظامك الحية يدب اليها 
العطن نحت -جلدك . ( يتقلص الملك متشنجاً وينهار 
واقعا على الأرض » وقد تبلل فمه بلعابه ) والآن » 
العريع | فعا سحو ا 

( ينحر الكاردينال الملك فاقد الراك ) 

( تجلس على مقعد ) أخثى الا اكون قد عرفت كيف. 
ان عظيفة : 


5 اطمئى 5 . سوف يوجد على الدوام خل” في السلاطة 


القصتل النتحالئت 
ذات: المتظسير :. 
الاريكا وفرنان على فراش الاريكا . 
يكملان ارتداء ملابسهما . 


تسمعى . نرب من الساعة الثامنة ! 


: ماكذا؟ 
: عادة” » لا استيقظ الا على مشارف الظهيرة . اشرب 


نبيذاً ! العب ورقاً ! 


أ الماجن ! المكسول ! انا على خلافك . في الصباح 


أقفز على ظهر جوادى . واطلق غداراتي . 


: هل ترحلين راجعة اليوم ؟ 
: بكل تأكيد . علينا ان تمر من جديد بكل من هذه 


القرى ء والانمار والحسور » والبيوت . واني لأحس 
بقلى منقبضا مقدما . اني ضايقت الملك . . أريته 
المرآة . . كنت اتكلم هكذا » مثل حمقاء . . . كنت 
حمقاء حقا . . أعرف انه حزين . إفهمنى . فعلت كل 
ما كان بوسعى حتى يعتقد اننى سيئة الخلق » بل 
وشريرة قطعا » ولكننى اخشبى الا أكون قد وفقت . 


565 سه 


الاريكا 


: لاتشغلى بالك بالملك . سوف تطفح البثور على بشرته . 


ليس في التنبؤ شىء من الخبث . ان مصير المسرء 
معروف » اليثور . والآن يجدر بي أن افكر ني العودة. 


كوت لاتق ا نراقت عصيي :الاك ملك 


اداة” . جعلئك تلعب دورا » لكنى أردت باصرار 
ان تتكشف الحقيقة » كى تزيد الملهاة ثراءء » كى 
تكذببا . لست نادمة على شىء . فقدت معك سعادتي 
كفتاة » ولنقل انك منحتى سعادي كامرأة » لواعتير 
جاو" ال شك الع الطينة رؤقد ءا علد« را ارقن .+ 
ليك نادم عل فى و باتعرف الى بوددت وقد وا 
ان اكون زوجة نقية . كنت سأصير مخلصة” للملك 
ولله وفية . لكن طاما ان الملك لم يكن بقادر »ولأسباب 
ليست مريبة ولاتافهة » ان يرتقى معى كل درجات 
المذبح » فانتى اعتبر عدلا ان اكون قد منحتكسعادةة 
بدني » منحتك انت الذى كنت اول من جرع ص 
ان بأخد قبلة من شفى- : اتى لا أذ كرك الابالخين .. 
فلا تذكرني انت بالسوء . لقد قبلتى . انت على 
الدوام في صف الصراحة والصدق . قبلتى . ضممتى 
الل سارل .اضنعت إذن صسيتك:. كانت سيوف 
تحدث الجريمة لو أن ملك الغرب تزوجى . جب ان 
يكون العالم واضحا . لوْصفَت القلوب لصار العالم 
واضحا, تتْرَى ماذا تفعل مربيتى ؟ قلت لها أن تكون 
هنا'» كالعتاد » في السابعة. مسكينة تولوز إريا ع 
لا تحرو" على المثول ما لتر الى . لابد أنها لم 


عت ع٠[‏ شه 


الاريكا 


ترض ان يكون لى عشيق » ولم يغمض لما جفسن . 
وتجّدات لنفسها غرقة” على أحد الاسطح . لا أعرف 
أين . هذا ما قالته لى . لابد ألا قد هلكت من البرد . 


: هماذا؟ 


نااك اراق «جالغة عبومااك- حسة: مغيرة.أنث 


أنت طفلة رضيعية . ماعيناك بعينين بل هما مراثان 
من جاح تعكس علبهنا الزئات + هذا لحم 
ولكن أن تدققا النظر » أن تسبرا غور الاشياء » فهذا 
لاحدث . 


: ماهذا التخريف ؟ المربية والمارشال ؟ تولوز 


وسيلفيسر يوس ؟ كلاهما جاوز العقد السابع من 
عمره ! أعترف لك بأنك بارع في عناق النساء » 
ولكن لاخبرة لك بالحياة ! . . . تولوز الطيبة الى 
لانستغنى عن مدفأتها الصغيرة » وهذا المارشالالمسكين 
الذى لامضغ الا ما كان طريا . 


: أنك تغيظيتى . أنلك تبعثين التوتر في ذراعى الذى 


يعرف كيف يكيل الصفعات . أذ لا أفهم من الحاة 
شيئا ! كم هو .خرن" هذا القول 1 آنا الذى :. .أن 
كل الذى تستأهلينه هو أن أتر كك تنخبطين ني أفكارك 
كا بتخبط مشط في طبق الحساء . ولكن من ناحية 
أخرى فقل همت حباً لي » ووهبتى نفسك » على 


ه إ[*أ سه 


الرغم من أن النساء لسن بالقليلات » فهن مث لالطحالب 
حيثئما وجد الماء نبئن » اذكر بمدريد » في جناز 


3 


. حسنا . ربا لم أكن بعد جد مستنيرة . لكننى أرفض 


مع ذلك أن أفكر ني أن المربية والمارشال . . 


: أمهما ليسا شيئا . . رد أوليات . 


: العالم واضح » أكر وضوحا مما تعتقد » فلنمسك عن 


أن نعكر صفوه بالشكوك والشائعات . فلنكن صرحاء 


5 أوه 1[ شكرا ؛ 


: لكن في اانهاية . . أنت غريب. ماعدت تبدو مثلما 


كنت أول الأمر ألم أرق لك ؟ هل ضايقتك في شىء . 


: أنك تغيظينى بل وتزيدين من غيظى الحظة بعد لحظة . 


سوف يكون من الافضل أن أغلق فمى الكبير . ولكن 
هناك من اللحظات هالايستطيع فيها حى القديسين 
أ قيطا أنفسهم . ولست قديسا » أنت تعرفين 
ذلك منذ أول الامرء وعتدما أراك تستبسلين في 
الأمساك بدفة أمورك بنفسك » عندما أراك » بنظرتك 
كيف تصفينها ؟ ‏ النقية » بقلبك المفعم بحب العدالة 
عندما أراك تغوصين في الكذب », ني السحبولاأعنى 
بذلك أنك تكذبين » حاشا ! لم أقل ذلك ! ولكن 
لأنك لاتكفين عن تقبل الزيف على أنه الحقيقة » 
لاتكفين عن اختيار الزيف » عن إيثار الزيف » 


لس !"!*| سه 


الاريكا 


الاريكا 


الاريكا 


تتملكنى الرغبة في أن آخذ رأسك » ذلك الناقوس 
الزنبقى الصغير » ذلك الفنجال من لبن الظباء » وأن 
أضعها » فأكسرها » فتبين الحقيقة » الى ليسسواها 
حقيقة . والان » على الرغم من حماقتك » قد يكون 
عندى لك قليل من . . . ( حركة من يده ) قليل من 
من . . . العلف ! 


: الحقيقة. . . الحقيقة الحقة. . لكن يبدو لى أن هذه 


الايلة . 


: هذه الذلة ؟ ماذا جرى هذه الليلة ؟ هل عرفت الرج 
: جر ٍ عر 


لادخل للذكاء بالضرورة ني المزمار . أنظرى الى . 
إنك قلت ل : « سوف أفكر فيك على الدوام ») 


: ألم تقل لى أنت : «الشمس العذراء الى تسطع على 


ثغرك تبهرني . هذه الشمس العذراء نجعلى عطشان » 
عطشا لارى له. عندما يسكن ظمنى » سأتأجج سعادة 
ولن يوجد في مملكتى من الأبواق والاجراس مايكفي 
لاعلان فرحتى . سآمر أن يغنى حبى سملك السردين 
ق الابان عق هذا البق كنت عدت و 
الدقافق الأو + 


: لم أتحدث عن أبواق ولاعن سمك السردين . 
: ألمتر دهاتانالكلمتانعبى لسانك؟الابواق وسما السردين 
: بدل الابواق قلت الطبول » وبدل سملك السردين 


قلت سمك المرجان . راجعى ذاكرتك ستجدين أن 


ب “| سه 


الاريكا 


ماقلته هو الطبول » وسملك المرجان . سملك المررجان. 
على أى حال » فالنص المكتوب موجود ( يخرج من. 
جيبه مخطوطة يجحرى بصره فيها ) أنه مذكور » سملك 
المرجان . الآأمر غريب » أوافقك ! ولكن لم يكن 
بيدى شىء . 


افا و كل ا 
: أنظرى الى" أنظرى الى جيدا.ليس بعينيك الخارجيتين 


بل بعينيك الداخليتين . ألاترين شيئا ؟ الانحسين شيعا ؟ 


: تريد أن تقول لى أنك كنت تردد عل أسماعئ. نضا 


أعد” لك ؟ 


ع 2 5 0 26 
: كتبه أديب أوفيس.وف مشهور . . ماعدت أذ كر 


أ ع 6 


: كنت تودى وظيفة . . لحساب من ؟ 
د ٠‏ أم 5 00 ١‏ أن د 5 
: تستطيعين أن تباهى بأن من الضرورى أن نضع 


ومن حولها أيضا . أسقى روسحيهة لافاك » ومبذهالمناسبة 
من أين جاءتك الفكرة بأن ترمينى باسم فرنان ؟ إنفى 
أعمل ني الشرطة . ثم لاأريد منك احتقارا ! الغرب 


: الشرطة ..... لكن مادخل الشرطة . . . 


8 كانوا يبريدون التأكد هناك في الغرب أ الأمر سيم 


أن الأنفصال سيم . كان الكاردينال ؛ ( يرفع قبعته ) 
كان الكاردوال يرغي أن تووى قفيسة علجلة: 


لدم ةو[ سم 


ء؟ِ 


على أى حال » بزواججك بي حالة تمسكلك به . أرسلات 
إلى هنا في مهمة كى أشوه سمعتك . لاحظى لو أننى 
فل علدت تع لد .ال شوق ان روكت 
الأميبل + فنأن عجلاتة هريتك ميك بيضا + 
لم يكن في وسعلك عبور النهر أبداً ولو حدث لكان 
سيرك على غيرى هدى . ولكن الأمر كان ممَقا . 
كل ثىء كان مدبرا بأحكام مثل الخطط العسكرية . 
أن الشرطة تعمل بنظام دقيق . هولاء الذين يدعون 
أن للقدر دخلا ني نجاح الشرطة اسأليهم أن يقفوا 
بأنفسهم على جلية الآمر . حينما تتبع الشرطة مصدر 
مشوراث ملذى اناق الحكومة + تدان 
أحداً هناك جاسوساً » في كل مطبعة . وأنه يجرى 
إلى الشرطة بأول نسخة مخرج من المطبعة وحبرها لم 
نجف بعد . 


: مهلك . . مهلك ! . . هل أرسلات للتغرير إي ؟ 
“فليا العو انف القول أخين 1 
ف حرق و الك فق اي أل ترل اين فيل قط ؟ 


وق اناشع ع وك يل أن الهف ان عيها 


داك عي كلت بها لش داك جين ف 
نا عن ظهر قلب ترنيمة انشدها لك » ماذىبالغزل 
والفلسفة » لا تعرفين أولخا من آخرها . 


: هكذا » غشس كل الاحوال 3 1-01 مكان » كأنا 


الآمر . . . هذا لا يطاق . هذا فظيع . 


د [١6‏ سه 


: وانت ألم تكوني تغشين عندما ادعيت الحنون وطوحت. 


بذراعيك ي المواء وباصايع قدميك » وانت تنادين 


جورجيلو؟ 


: كان غثى للخير » للحب . 
: كل من يغش يغش لخير ما » من أجل الحب » حب 


حافظة النقود مثلا . 


: هكذا » مامن شىء كان صادقا ؟ كان الملك يكذب. 
: عفواً » عفواً ! ملك الغرب » ايتها الحمقاء الصغيرة» 


دائرة كاملة ! والدائرة الكاملة لا تستطيع الكذب على 


الرغم من ان بداخخلها ماتتصورين من قبح وذياب 


#“وانك اهل كنت تكديه ؟ 

كنت اغيل .. كنت افارس هنس 

: كان قلبك زائفا. 

: ولكن جسمى » كان له صدقه وقيمته » ياحلوني . 
: العالم دليء . 

: لن تصلحيه بدموع وعويل . 


( تدخل المربية) 


: تولوز ! تولوز ! ياصديقنى ! يا أفضل الصديقات ! 


: لديك هموم » ياصغيرتي ؟ هل الحقوابك أذى ؟ 


لكننى هنا . يا بمامتّى المغردة . . . ياصغير تي البريثة . . 


دك [1١‏ سه 


الاريكا 


الها من نزهة ! 


ا . كان جد سعيد ء كان جد فخورٍ بان 


أصبح في الغرب ملكة” متوجة اذن هاذلأت ني مملكته 
هو انوار المجد . انه يتشبث بالسعى لتحقيق مطمعة 
هذا لمملكته الى تغطيها الاحراش والمستنقعات ! انك 
تذكرين عندما استطال مومسم الامطار العام الماضى ؛ 
كيف مضى ابى » يدفع جياد المزرعة خارج الحظيرة 
الى اغرقتها المياه انساه ذلك عكازه » والحمد لله ! 
وعندما رأيناه يعم رعاياه استعمال المحراث 
المديفقء أنقنا اه د" بالناظة والمحييك. 


: ستعودين للقاء هذا الأب الطيب . ياطائرى المغرد ء 


يافتاني الغريرة . 


5 ملكية سحا 


على ابل العالى انا 
جيشى بأسره يرافقى 
نحو الله متجهاً » كى يتوجبى 
انا ملكة سيأ 
من فرعى الى أخمص قدمى 
تاذل الحجلى على جسدى الصبى 
لكن الحبل تصدع وهوى . 
انا ملكة سيأ 
2 الححر انا » في الوحل 
تهشى : التعبان :+ بتهشى 

5 


ويصير الثعبان ألا . . . 


: أوه ! باللاغنية القبيحة . 
: اما الاغنية الى تعلمتها 
: من علمك اياها » ياحبيبى 0 


««الساغاكه الناعاك الى رت يد أن كنت أسسة 


الخراف ني نومى حتى استيقظت . لكن كلا ! ابداً ! 
ابداً » لن ارضخ . أفتضل أن أموت على أن أرضخ . 


: ماالذى يغضبك ؟ هل يليق بك » ياصديقتى 


أن تدُظْهرى مثل هذا الغيظ من اجل هذا العرش العتيق 


: لايتعلق الأمر بالعرش ٠»‏ ولا بأمراء آ خرين ! للكذب » 


للشر » لن أرضخ . ما من شىء تبقى له قائمة . ما من 
شىء له قيمة . كل فم شرك" منصوب . كلا السواعد 
تتكسر ما أن تمس" . ( الى المريية ) لقد افسلوا 


: (الى ف . . . ) كاشفتها بالحقيقة » ياقذر . 

: ايتها الحيفة ! 

: سأبلغ عنك . 

: انى أبصق عليك . 

: ياعديم الربية ! 

:+ ناداعسرة م 

: الخيانة » أتعرف كم هو ألم وقعها ! ماكان عليسلكه 


سا بره اس 


ف. 
المربية 
ف. 
المربية 
ف. 
المرشة 
ف. 


الا ان تختفى . لماذا بقيت ؟ كى تعذبها ؟ كى ليدم 
كل شىء ؟ 


: انها هى الى استبقتنى . ول تفعلى أنت شيئا كى أرحل. 
: ما الذى كان بوسعى ان أفعل ؟ كانت نخوض اللعبة 


حتى عنقها بل وأعلى من ذلك ايضا . ليس لها من العمر 
سوى تسعة عشر ربيعا . انها فتاة صغيرة . وهؤلاء 
الفتيات الصغيرات » نبودهن صلبة مثل الرخسام 4 
لكن عقون مثل عقول الدجاج » مثل زهر اللافند ! 
كنت سأمنعها من . . . لكن مع وجودك هنا » كان 
سيساورها .... 


:. وبقيت انت طوال هذا الوقت لايكربك تبادل الغرام 


وهذا المهرج الحرم سنين عديدة 


: اني مخطئة اذ اتحدث اليك . انت حثالة . 
: وانت » باثرثارتي » ماذا تكونين ؟ بالنسبة الى » لم 


اكن قد رأيت هذه الصغيرة قط ( تومىء المربية اليه 
بمنكبيها كى يخرج . بمسك بها » ويبقيها بين يديه) 
كلا ! كلا ! سوف تنصتين الى . لن يجديا التظاهر + 
لم يكن يعنيى من امرها شىء . اما انت » ايتهسا 
الحشرة الطفيلية » فقد كنت طوال سنين وسنين ... 


: لاتصغى اليه . . . انه أفاق . 


: سئينا عديدة » كنت ترعينها » ومبدهدينها »واذاكان 


الأمر قد اقتصر على ارسال تقارير منلك الى الغرب عن 
السياسة » عن سلاح الفرسان » عن الزراعة » فعلى 


سا ؤهأ سس 


الرأس والعين . ليس ما الومك عليه » هو حرصك 
على وظيفتك فلكل منا مثلها . ولكن عندما جئت الى 
هنا » لمرافقتها وانت تعلمين ما كان بانتظارها » هذه 
الغريرة » وعندما أفكر بي ان الرصاصة غير النافذة » 
هى من تدبيرك » فكرة تفتق عنها ذهنك انت » 
الرصاصة » البارفان . . . ياله من إثم ! . . . انيأحمر 
خجلا » أجل » يا آنسة ! احمر نخجلا من الميفة 
البوليسية كلها . ياللحقارة ! 


: فضحتى . سوفة تقتل_رمياً بالرضصاص . 
220000 هالك 
: (إلى ف . . . ) أكان الضابط مشتركا في المؤامرة ؟ 


أقوالك . 


: كان مشثر كا دون أن يقصد . أنتهت إلى الاعتقاد بأن 


الأمر يتعاق بعلاقة غرامية » وأننى صادق فيما أفعل . 
أعطوه أربعين فرنكا (إلى المربية ) بهذه المناسبة » 
هذه المصروفات الصغيرة هل سنضعها على حسابك 
أم على حسالي أنا؟ صحيح » أنى الآن . . . 


(إى الاريكا) أتى في خدمة ملك الغرب . لكننى 


أحببتك أرق الحب » على أى حال . ( تعود المربية؛ 
وقد كانت على أهبة الخروج ) أجل » أنى أمجد ملكى 
أجل » أحببتك » هناك حب عظيم غى عن التعريف 
هو حب العشاق » وهناك حب لا بل من تعريفه » 
لأنه من صنوف عديدة . ولاينتفى مع الحب الأمثل 


مدا اهأ سام 


الذى يكنه لك قلى أن تتنازعى اهواء من صنوف عديدة 
تقولين كالعصافير المبهرجة » ولكن ماأشد نبشها 
وتصارعها داخل هذا الحب الأمثل » داخل قلى » 
حتى لتكاد تحطم هذا القلب المسكين . كثرة ماتتصارع 
صنوف الحب المختلفة فأنها نحطم هذا القلب المسكين 
ولكن ثمة قلوبا أخرى يزهر فيها هذا الحب العظيم . 
الحب لايزال مخير . ( نخرج ) 


: اني هالك . لن تدعنى هذه البقة أفلت . هاهو ماتقود 


اليه العاطفة . 


(يظل الاريكا وف . . . ساكنين فئرة طويلة . فجأة 
يدق الباب . يصمتان ) 


: (من خلف الباب ) أنا الملك ! 
: انه ألي ! 
: الاريكا ء انه أنا . الملك . ( يدخل سيلستيسيك 


الكورتيلاندى ٠»‏ بعكازه وقفازه وشاربه وحمل نصف 
قرن من العمر وحفنة من أقراص طبية ) 


: الاريكا ! يابنيى ! يابنيتى الصغيرة ! آه ! أني سعيد 


بأن أراك . 


: ملك الغرب لم يردني . 
: أعرف . أعرف . رأيت المارشال نحت . علىدرجات. 


المدخل . بدأ يحكى لى لكنى كنت أستعجل اللحظة 
اتى أسعد فيها برؤيتك . على الأخص » لاأريدك 


ب 1١١١‏ سه 


الاريكا 


أن تعذبي نفسك . كان هذا الزواج ني الحقيقة فائق 
الحمال » وتعرفين ماذا يعنى اللحمال الفائق ؟ أنه يعنى 
قليلا من القبح . لاتعذبي' نفسك . عندنا الحليد قد بلغ 
سمكه ستة أقدام . على أن شهر أبريل سيكون رأئعا . 
رائعا سيكون مهرجانا من الزهر وأجنحة الفراش . 


: الحليد عميق مثل قبر » وشهر أبريل لم يأت بعد . 
انث متوترة الاعصاب » ياالاريكا . أوه » أني أفهم 


إن أفهم لكنمرة أخرى أتوسلاليك لاتكدرى نفسك 
سبب ماض منحرف . في كل الاحوال » الأفضل » 
الأحسن » هو مانحدث » مانجرى . صدقيى » كان 
أهل الغرب سيخيبون ظنك . أوه ! ظرفاء » هم . 
ظرفاء » مهذبون » قدر ماتشائين » لو حكمت عليهم 
بعظهرهم تتلوى أفاعى الدناءة . ثم أننا لانخسر كل 
شىء . القصران » والثلاتمائة الف قطعة من الفضة 


: أنت على علم بما جرى ؟ ببذه السرعة ؟ 


: هذا المارشال الطيب بالطابق السفل » أحاطبى علما . 


ببذه الثلانمائة الف قطعة من الفضة » وأذا بعنا القصرين 
بخمسائة الف ؛ أشترى أغطية” لسيقان رجال جيثى 
وأستخدم فرقة موسيقية تعزف لنا مقطوعات من 
زان + لالآى الى لآلا , افكرظ: أنضا: في أن العصصدى 
هذه الثّروة لمواصلة تجفيف المستنقعات ولكن أرقاءنا 
وعمالنا المساكين ‏ بمطفحائهم ودلائهم وعرباتهم 
وبراميلهم لن يفرغوا من مهمتهم حبى ماية العالم . 
نحت تريتنا تتجمع كل أمطار الأرض . أما الفرقة 


0؟11 - 


ف. 

الاريكا 

سياستينسيك 

الاريكا 
000 


الاريكا 


ا موسيقية قفية فأولى بتفكير نا . فهذه مدعاة للبهجة ! سنقوم 
و ل مح الاثنين .. 


: اني أنصرف . ماذا بقى أن أفعل ؟ فيينا. . برو كسيل 


لكنهم سيلحقون بي ء "ما يريدون . 


: أبق . . . مارأيك أن تأتي معنا ؟ 


: من هذا الرجل ؟ ماذا يفعل في غرفتك ؟ 
: تثعال » اذن » معنا . 


سألتاك من هذا الرجل » وني غرفتك . ماذا يفعل . 
ال ف . .الس "الآقر يذ السوع. . سرب 
تر ٠‏ بالنسبة. لفى مثلك » شاب » وقوى » ومتميز 
في الواقع » هناك ماسوف يجعلك تقضى وقتا طيبا . 
أؤكد لك . عندنا أجمل جياد السباق ني القارة . ( إلى 
أبيها ( أنه واحد من نواب ملك الغرب . أنه يشتغل 
في الشرطة » في السياسة . ( إلى ف . . . ) لديناالأراضضى 
الفضاء الشاسعة . . الافق . 


: كل شىء سطحى . . 
الدقالى تت جب الاوق ال سعط ط : 


الر بيع مهرجان هر والفراشات . 


: الأمور تمضى على ماكانت عليه . دانئما » العاطفة 


والحكايات الخرافية . 


8 الاريكا » أفضل ان نتداول في شئوننا » بلا رقيب . 


: انه ساعدنى عند المحنة . وسأقف بدورى الى جانبه . 


ت 1119 سم 


الاريكا 


الاريكا 


الاريكا 


: ولكن مرة أخرى » بأية صفة ستصطحبينى ؟ 
: مملكتنا بحاجة الى ضباط » الى اطباء ( الى ابيها ) لقد 


كسبنا اكواما من العملة الفضية » يمكننا ان ينفتح” له 


نا 1 


ف لبت ناة :نات أي أي الس ات عبالقعيوان 


كانت حقاً لاتغسل إلا" افخر الثياب . 


: منشأ النبل الطموح واطمة . 
: اننى اعرف القراءة . هذا صحيح . ولكنى احتاج فيها 


الى:وقفث: والان: :اذا كانت الافكان عن مابثيرك ع 
فان لدى منها الكثير . الشرطة ؛ مثلا . احيانا ما يخلط 
الناس بيئنا وبينهم . ان رجال الشرطة أجلاف ! قبل 
ان يتزينوا بالاشرطة البيضاء لم يروا خبزاً أبيض 
في بيوت أهالهم قط . هؤلاء الداعرون يعكفون على 
تحرياهم دون أن يخلعوا خوذاتمم المزدانة بالريش 
الأتجعر :: 


: سوف تُعلّمهم كيف يكونون ماكرين . 
: من الصعب على" » يا الاريكا » أن أوجه اليك تأنيباً . 


قليلة هى المرات الى هيأت لى فيها من الاسباب 
ما يدعونى الى القسوة عليك . ولكنى لا احتمل أن 
تتباهى منتحلةة ميزة” هى لى انا وحدى . ان يأتى الى 
شع الا من أدعوهم آنا . 


: كنت محقا فيما أقول . انى هالك . 
: انى اصطحبك . 


115 سه 


الاريكا 


: بأية صفة » في النهاية ؟ 


: يتخذ الرجل خليلة له » وانت ستكون خليلبى » المخلوق 


الل ا سكلف 0 
الكلمة . 


: هاذا ؟ 


2 اق 0 8 
: ماذا قد ر لى أن اسمع ؟ 


خليلى . رجلى المفضل . شريكى مفتول العضل . ذلك 


السك اس كرد ل ا 


كتاب التساييح حبى ينوء بحمله ذراعاك فيؤلمانك . 


: (الى ف . . . ) انك طويل القامة . ونجيد العناق 


: ليست لي رغبة أن اصبح عبداً لك . عندى في مونت 


روج من النساء عدد » اذا أقول لك » ملء عسربات 
بأ كلها ؛ أقاانك دما تمس قيضتك ‏ أررئ للف 
فهيهات اطلاقك لسراحى ؛ لن تسمحى ولو لمرة 
واحدة » ان اقرب امرأة لكى ارفه عن نفسى قليلاة . 


: ان شعبى يتألف من مائة الف امرأة على الأقل . 
: انوفهن فطس . 

سوف تصلحها هن . 

: عي وهن ضيقة مثل ثقب حصالة الصبيان . 


116 مه 


الاريكا 


: عندما سير ونك سيفتحونها مثل فوهات مدافع همة . 


ابنثى والاستحواذ عليها » واذا لم تطعبى فانى سامر 
بالقبض عليك . اما انت » فستقودك مربيتك الى الدير. 
لكن تبالها ! اين هى في النهاية » هذه المربية ء؛ 
سحقا لها تلك المرأة الى تشبه طبق الحساء . المكسور . 
لاراحة معها ابداً . 


: مربييى تطبخ العجلات . مربييى تغزل الرصاصات . 


ولكن الذى يبمنا قبل كل شىء هو هذا » الشر الذى 
يستشرى » الشر يستطير . . هل تراه » كيف يحسن 
الاندفاع والتسلل » شأن الحرذ ! تعقبه ! الها لاتعة . 
الدوعة أن :+ 


: اية جرية ؟ وماذا بعد؟ 
: الخريعة أن . يزعم انسان انه قادر على ايقافه . 
: ايقاف من ؟ 


: الشر . ايقاف الشر وهو يستشرى . انى لن اقرف 


هذه الجرعة » من المؤكد انى لن اقنرفها ! 


«“اللة سان + 
1 افهم انا ما تقوله. 


و 
غدره. 


: ملك الغرب » ملك عظيم جدا . أما أنت فلست سوى 


- 1158 سه 


الاريكا 


ملك ساذج ضثيل الشأن . تسود رعية من البلهاء . .. 
ولكن صبرا . . . صبرا . 


: هذه المربية الى تدس أنفها في كل شىء ؛ والمارشال » 


وسائقو عرباتى » والضباط » ورجال الحكومة بي 
ساكس » يحب أن يثبت لهم جنون أميرة كورتيلاند . 
( يمضى نحو الباب ) 


: الشر يستطير . تعقبوه ! تعقبوه ! انه بالأخص بحرى 


كالعاصفة اذا توقف حى الحظة » تكاثف مثل سحب 
الامطار الغزيرة . ليته يتوقف يوما » حبى لو بلغ أقصى 
سرعته وأوج قوته ! 


: (ينادى قُ الردهة ) امها السادة . 


( يدخل قائد النبلاء والملازم ) 


: ايها السيدان » تريانى في كرب شديد . 
. ان الحدث صعب . لقد آثروا اسبانيا . تشغلهم احلام 


العظمة . 


آخر . ابتى . . ابنى المسكينة . . . تعرفان الاميرة . 


منذ طفولتها الغضة وهى تظهر فيضا من رجاحةالعقل » 
وسماحة الطبع . ثم صارت متعبى في مرحها ورقتها 
وتفتح قلبها وتدفق حركاتما . لم يكن بالامكان قط 
اتبامها بأدنى خسة او خيانة » ولا كان بالامكان ان 
لعن قن كن" اكذوبة با . أما اليوم » فان هذه 
المخلوقة الرائعة » وقد اضصطرب رأسها من هسوك 


لم /1! سد 


الفاجعة » تشتمنى . تشتمى في حضرة هذا الرجل » 
الذى أرجوك ان تقبض عليه » ايها الملازم . . . ايها 
النيدان ؛ آسف ان انخير كما بان الاميرة سيحال بينها 
وبين مقابلة الناس بعض الوقت . ( ومع ذلك » كان 
يجب أن تكون تلك المربية هنا ) ! 


: انك لعلى خطأ . 
: لا أريد ان استمع اليك . ايها المارشال » ابعث بسائقى 


العر بات لاحضار طبيب » وو صيفتيناو ثلاثو صيفات . 
المال متوفر لدينا . احضر اناسا » احضر أ كبر عدد 


. (الىف . . . ) ان مكانا هاما بانتظارك . 


( يذهب الى الباب . ويقف امامه واضعا يده علىسيفه ) 


: أوافق على ذلك . انا مقبوض على . لا اتحرك من مكانى . 


ولا ان 


م ايضا . 


: ( الى سبليستينسيك ) انك مخطىء . تضع زيت الكتان 
( الى سيليستينسيك ) عع 


بدلا من زيت الزيتون حبى في طبق السلاطة الذى تقدمه 
لنفسك كى لاترى انبى اخدعك . لم أقدم على شىء 
سوى على الكذب » منذ أول نحية صباح قلتها لك . 


"أن ماتقو لة.وذق: شيقا . 
: ولن كنت لم اكذب قط ء فانى مضيت اكذب 


118 -ه 


الجلادرم 
الماأرشال 
الملازم 
المأرشال 
الاريكا 


بلاتوقف :. استيدقت الكذى: تقصيد الكلاب تصى 
عرقا » خطواتي اذا مشيت كذب » واذا نيت 
فالكذب اغنيى . وحياتي كلها لم تكن سوى خدعة . 
ايها السيد الذى الذت من العكاز شعارك » سأثبتلك 
ما أقول. 


: الاريكا » ياصغيرتي » ياطفلى » انك تحيفيتى . اما 


الملازم » يحب ان نقيد الأميرة . 


: افي اتساءل ؛ ما الذى ترمى اليه . 


: الدلالات تزداد وضوحا »عندما اخطتفت الامبر اطورة 


كاترين زوجها كى تقصيه عن العرش كان منحوها 
فتلرن لله المييضسة "اقارهة + وذالهة البرية 
المؤامرة رائحة فيما يروى. رواها لى مراراً صديقى 
موجروتوف - أكان موجروتوف ام سوزانوف ؟- 
ويبدو لى اننى اتشمم من بعيد مثل هذه الرائحة 


: بم تنصحى ؟ 
: السلحفاة . )١(‏ 
: التعذيب (؟)؟ 
: كلا . . كلا . . السلحفاة . . كثير من الأناة (”) . 
: الى هذه اللحظة » وبعد كل حساب ‏ لم أجد نفعاً 


(1) المترجم : يتلاعب اكؤلف هنا بكلمتى 6نغمم7 ( السلحفاه ) ه106 
( التعذيب ) ولا يتحقق هذا التلاعب عند الترجمة مما بدأ أثره على النص المرنى ٠‏ 


(؟ ©»؟ )انظر الهامش السابق . 
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لحياتي » حياتي الطاهرة السوية » الا في سر ضراوتي 
التى تعصف بقلبى الآن . ان ضراوتي تلع القناع عن 
وجهها . كل ذلك الشر الذى لم أفءله » سوف أفعله 
دفعة واحدة. الوادى ينفسخ . فلتتدفق المياه السوداء 
عالية كالحبال ! فيرنان ! 


: كنت احمق مع عساكرى . يا اصدقائي » فليكن لنا 


مطلب أفضل من مطلبها » افضل ألف مرة . اسمعوا 
هذا . لديكم مستنقعات شاسعة » اليس كذلك ؟ 


الى امعلف 1 
: ( تلتفت نحو سيليستينسيك ) سكون ! 


: دعوه يشرح لنا قوله . انه من أهل الغرب . أليس هم 


الذين اخّرعوا الحربة المثائة ؟ 


١‏ ه تنقعاتكم ما الذى عنعنا من أن تمد فيها انايب 


ضخمة من الصفيح » أقول من الصفيح » مثل صفيح 
الوديان » ومن هناك يتدفق قُ امعان ! 


و عي السو الال اعبراك ل يلاها ل 


أ عانف: ا هده المملكة . 


: الديك الحرأة ان توافق هذا الافاق على مايقول ؟ 
: اننى أؤيد المنطق السليم . واستحسن الريح . 
: فوق المستنقعات سينبت القمح . ان اتجلئرا لا تنتسج 


١‏ و ع عو م 
منه شيئا . كنت هذاك . ستاخذ مذا خمس عشرة سهينه 


17ت 


الاريكا 


المارشال 


كل عام . سنكون بحاجة الى ميناء . (ملتفتا الى الاريكا) 
هل انطق بالصواب ؟ 

انى اشجعك . احثنك على المضى في الكلام . وليكن 
صوتك مجلجلا . ياصديقى . هيا ! 


: سوف تأني السفن الانجليرية لتأخذ القمح من اقرب 


الموانيء الروسية الينا . سوف تؤجر لنا الامبراطورة 


: مدهش ! مدهش حقاً ! 


سوف تعير نا احل موانيها . الضرورة م ذلك 0 


اول الأمر ستقبض الايجار . ثم حين يتدفق الى جيوبنا 
الاموال والصكوك » فان كاترين الأريبة » ستعمد الى 
ان تبيع لنا ما عندها من اللخلود والفراء والشاى . 
وبدورنا » ستشرى بثمن قمحنا آلات من اتجليرا . . 


: ايها السيدان » ان ملك كورتيلاند يناشد كما انتعاوناه 


على وضع حد لهذا الشطط في الاحتيال . 


: حذار . انى أشم رائحة مؤامرة أخرى . 
: ايها السيدان » ان ملكة كورتيلائد نحلكما من اليمين 


الذى اقسمتماه بين يدى هذا المتوكىء على عكازهالذى , 
لا يفارق اقراصه الطبية. ان ملكة كورتيلاند تنصحكما 
بأن تقسما بمين الولاء لها وبلا أدنى جدال لهذا الفبى 
الوسيم الذى آمر بتر قيته فيصبح منذ الآن هوجوادى» ' 
وولى أمرى وزميل رقصى وحارسى وابى بالعماد . 
سوف تنمو اعواد القمح عاليا » منذ الآن » . هناك 


7 د 3 


الملازم 
المارشال 


على ارض بلادنا الى يضون قدرها » سوك يكون 
لدينا مستشفيات وثكنات ومعاهد لا يبمى الأفبير: 
انى لا امحث عن عن السلطة من اجل السلطة ولكن الحادث 
انبى ابنة ملك » وان الانقلاب الذى ألم دروحى 
بانتقالى من جانب الجر المتمثل في الولاء للملك الى 
جانب الشر الذى هو عين الخير على نحو مجيد ذلك 
الاتقلاب لا استطيع القيام به على نحو لاينسى » على 
نمو أمثل الا باستحواذى على السلطة » عن طريق القتل 
اذا لزم الأمر. 


: د 


قضى الأمر . خبطة اصابت العكاز فكسرت جناحه. 
يحدر ان نغير الأحرف الأولى المثبتة على واجهة 
المسرح . ان الحو يفوح براحة المؤامرة » مؤذنة” 
باحتضار عهد ومولد عهد جديد . 

معنى ان يكون للمرء نسل انه يشك في نفسه وقسدر© 
على نحقيق حياته . ان الولد يدمر أبويه . 


: ذافن ان أدمصر ان افع أحدا مخلعى . اعرف 


كيف أقاتل . فقد قاتلت من قبل ! 


القن سيق أن هرم :[ إلى الملازم ) نصيحة . لاتتحرك 


أبا المارشال ! أيها الملازم ! ياسائقى عر باني ! ياجنودى 


ستنفجر المخازن من كثرة القمح . سيكون لدينا مدافع 
ورجال جمارك » وقساوسة . سيصلق الاطفالر ا كعين 
أمام صوري . 


1190 س- 


المارشال 


الاريكا 


شت صاحبة الحلالة الملكة . ( إلى الملازم ) هيا : 
أهتف مثل . 

شت صاحبة الحلالة الملكة ! وهو » بأى لقب مبتف 
له ؟ 


: مرحى » مرحى » بمولانا أمير الحدب 


: أحسنت » أحسنت » ياسيدى ! مرحى بمولانا أمير 


الحدب . 


: سآمر جنودى بشنقك. سأحتج لدى كافة الدول . 


إلى ف . . . (أيها القذر » سأهشم رأسك . ) 


: فلتازم المدوء . انه قادر أن يشويك مثل حمامة . 
: هاذا سيصير عليه حالى ؟ 
: لازلت تحتفظ بلوازم عمل الساطة » أليس كذلك ؟ 


: بنيى » صغيرتي . . عندما بدأت تخطو أولى خطواتما 


كنت أرتعد نخلفها . . . اذا مشت من مقعد إلى منضدة 
كانت عيناى تساندانها » كانمما ذراعان كانت اذا 
فرغت من حسالها تقلب الطبق » ثم تلثمه . يابنيبى » 
ياصغيرتي . كانت لما دمية زرقاء. كيف » كيف 


« 


أستطاعت . . . صغيرتي . 


2 


: الشر يستطير . 
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الصَامِ رون 
مقدمي بقلم المارجحتم 


« نبع الجديان » هي الام التي تخاف على ابنها الوحيد ( زهرة اللؤلِقٌ » من 
ان يذهب ضحية الحرب الدائرة دون ان تفهم لها معنى . وعندما يقبل الجند الى 
بيت الخزاف تحاول جاهدة ان تخفي ابنها وتتملى ألا تكون قد ولدته حتى ظل 
آمنا فى رحمها . 


وقد عاش زهرة اللؤُلقٌ صبيافى دكان المعلم العجوز بنفض التراب عن مشغولاته 
الخرفية . ويستمع الى حكمه وفلسفته ويشترك فى اللعب مع العجوز وابنته نأسيا 
التي ينها زعرنة اللؤلك (وبسى .أن فل اي شنم كسيه رضاها + 


وعندما يذهب ( زهرة اللؤُلؤُ » أو « جان » الى الحرب ارضاء لصديقه 
طفولته ناسيا تصب عليها الام العجوز ( نبع الجديان » لعناتها فتقول لها « ناسيا » 
انت »© يا أيتها الضفدعة العطنة ! انت . انت السبب. ولو كان لي اسئان لغرستها 
فى ردفيك » وتمضي الام جرعة تسأل الغفادين. والرائحين عن ابنها فيسخر منها 
الناس قائلين « ابنها ! ماذا تظن هذه ! الابناء جميعا © ابن هم ؛5 لم ببق من الابناء 
احد . ما من ابن بقي » وهكذا تتحول مشكلة « نبع الجديان » الى مشكلة عامة 
تخص الامهات جميعا . وفي هذا تقول للجنرالين هوم وهو « وددت أن تحادثكما 
أمهات اخريات كما احدثكما انا 1. تسمعانهن » على ما ارجوه © فى كل الارجاء » 
وببكين . هذه ترمجر © وهذه تولول © وهذه تصرخ ٠‏ الامر قاس . اتسمعانهن ؟ 
كل منهن تستجدي ابنها . والابناء يطالبون بما فقدوا من اعضائهم . ذراعي ! 
ساقي ! ركبتي ! كم من حساب عليكما ان تؤدياه . احس بالخوف . احس بالخوف 
من اجلكما ... أن شقائي كبير بحجم الارض كلها » وترفض ان تجرى لابنها مراسم 
التكريم التي تجرى للجنود القتلى كما ترفض كل تعويض وتحادث ابنها الميت 
قائلة « تعال ©» يا بني © تعال مع أمك . سأنام الى جوارك . سنبحر جنبا الى 
جنب © وقد ادار كل منا عينيه نحو الآخر . 6 . 


اها ناسيا فهى الفتاة التى تتحول سريعا من صبية غريرة تلعب العاب الاطفال 
مع جدها المجوز الى امرأة انضجتها الاحداث ٠‏ وتقول لرفيق صباها زهرة اللوُّلوٌ 
« البتت في سن السادسة عشر يكتمل نضجها »© اما الصبيان فلا يزالون فى هذه 
السن اطفالا رضعا ! » وتستهوى ناسيا مظاهر القوة البراقة » الاسلحة والخوذات 
والشارات والاوسمة . وعندما يدخل الى بيت جدها كل من الكولونيل هوج 


ب 1997 سم 


والكولونيل هوم © فانها تثيهن بمظهرهما ومنكبيهما العرريضين وتسكر. بكلامهما عن 
الاوامر التى يصدرانها والمعارك التى يخوضانها . وتغرى صديقها الودبم « زهرة 
اللوْلقٌ » ان ينخرط فى سلك الجندية ايا كان الجيثى الذى سينخم اليه © يكفى 
ان تراه لايسا خوذة . وينزل الصبى الرقيق على رغبتها كى يفون بحبها ويقول لها 
وهو يغادر بيت المعلم العجوز « سأفوز بخوذة . ئاسيا © عندما افول بخوذة هل 
ستقبليننى ؟ خبرينى ©» هل ستقبليننى يا ناسيا ؟ هل ستقبليننى ؟ . » ولا يأبه 
الصغير لتحذيرات العجوز الذى يقول له « لا ترحل ٠.‏ سيكرهونك على التعذيب ٠‏ 
جان 4 ما ابتغت يداك التعذيب يوما » وعندما يسأله العجوز سوؤالا اخيرا « لكن 
ناذا هذا » با صغيرى ؟ لاذا ؟ »6 يقرر له « كى تقبلنى . هاك السبب ! » 


وتمضي ناسيا مع الحرب © تنضج على نارها » وتفتم منها ٠.‏ تغلى أغانى 
الجند . وتبيع جسدها وارزها للجميع ٠.‏ فهى كما تقول « بلا قلب » الارز يجلب 
المال والمال يجلب الارن » وتقول ( بيع الجديان )) للمعلم العجوز عتها « بنتكالافعى 
باعت ارزها ٠‏ تقلب بين يديها مالا وفيرا » ويقول العجون لناسيا متحسرا « بالامس 
كتت © ياصغيرة © بالامس كنت تناغين دميتك » فتقول له ناسيا « تار الحرب 
تنضج النساء ٠‏ كسبت بأرزى في أمسية واحدة اكثر مما كسبته باطباقك منذ أن 
بدأت العمل . » ماعادت ناسيا تؤمن بشيء الا بالثره والكسب الحرام . وينفخ 
المؤلف فيها نفحات الشر والقسوة التى لا تخلو منها طبيعة المرأة رغم ها يبدو من 
وقتها ٠‏ أنها حواء التى اغرت ادم على التردى فإ المعصية . وهذا ما فعلته ناسيا 
بزهرة اللوٌّلوٌ . ولكن ناسيا التى لم تستمع الى نصيحة جدها العجحوز عندنما قال 
لها محذرا « ناسيا » يا بنيتى الصغيرة » هذه الاسلحة مليئة بالعذاب ٠‏ فيها . 
يتجمع الشقاء ويتركز متأهبا أن يثب الى الجسد التعس © تدفع فى النهاية ثمن 
زلتها الكبرى © وهى تحمسها للحرب © واعجابها بالمحاربين ٠.‏ اذ لا يلبث ان يعود 
القائدان هوم وهوجح الى بيت الخزاف وقد عقد بينهما هدنة قصيرة دتفقان فيها 
على تقسيم الاقاليم التى بتحاربان هن اجلها » ويتخذان من جسد الفتاة خريطة 


لهما . بقول لها هوم (« استلقى با فتاة على هذا الحصير » ويردف هوج قائلا «كونى , 
فخورا . تحت انظارنا ستمثلين الارض » ويرقد الحنرالان ناسيا على الحصير ٠‏ 
وبمضيان يقتسمان الارض بطر سيفهما » يشقان بهما جسد الفتاة الراقدة يقول 
هوم 3 تتبع الخط الدى اشقه . انى اخذ ما هو ممتد من هنا الى هناك وتصرخ 
ناسيا « احسس بائى تمزقت تماما ٠.‏ الى أدمى .٠‏ ادمى .. ادمى . »© ويقول المعلم 
للقائدين « انكما تقتلانها . تمزقائها ٠.‏ سيفاكما يعذيان مثل فكين مفترسين » وتلففل 
ناسيا انفاسها الاخيرة وهى تقول « أتفق السيفان على النفاذ الى القلب . عرفت 
ان لى قلبا فىاللحظة التى افقده فيها . كل شيء يضحى سوادا » ٠‏ 


ماتت ناسيا كما مات من قبل زهرة اللوؤلوٌ . فالحرب لا تدع أاحدا على قيد 
الحياة » سوى الجنرالات الذين يتبارون في لعبة لا يعرفان بالضبط كاذا يلعبونها. 
سوى انهم شبعون بها شهوات حمقاء ٠‏ 


1518 سس 


ويقرر المعلم العجوز الذى يأمل فى تغريد عصفوره ان يضع نهاية الام البشر 
يقرر ان يضع النهاية بنفسه ويقول « دأيت البيوت تتقاطر مهدومة مثل البهائم. 
تحت وقع العصا. رأيت الجموع تجرئ مثل نهر استبد به الخوف . رأيت من. 
يموت ٠.‏ وليس الموت شيئًا ذا بال . رأيت من يتعذب ليس من الممكن ان يكون. 
العذاب شكلا من اشكال الخير ٠‏ فلتتفجر هذه القنبلة . » 


ويعود يقول لنا المعلم العجوز من عالمه الآخر « كان الامر ومضة ٠‏ كان مفاجاة. 
.٠‏ رأيت الموتى وقد ارتسمت على وجوههم اعمار الحياة كلها بجرون نحوى وقد 
اجهله .. مات الجنرالات » ومع ذلك فقالحرب ماضية فى كل مكان من حولى .. » 


احتفظ المعلم الفنان على الدوام فى قلبه يأمل كان هو عزاءه وسلواه . ان ى. 
متجره عصفورا © من عرفه الى ذيله أبدع صنعه © بلا خلل » من خرف ناصع. 
البيياض يتلالا لرائيه » وهو ايسط وانقى الف مرة فى) شكله من شكل الدبابة 
الزاحفة كالجراده ومن شكل الطائرة المزمجرة فى السماء كالنمور الناضبة . انها 
اذن اقوى هن كل ادوات الدمار ذات القوة الهائله وهو اقوى منها ليس لانه عمل. 
فنى فحسب »© ابدعته انافل فئان ولكن لان هذا العمل الفنى ينطوى علىامل أو 
قدرة © ذات يوم » سيغرد هذا العصفور من تلقاء ذاته » سيغرد ذات يومباسطا: 
جناحية الوضيئين وسينطق بالخلاص ٠‏ وف ذلك اليوم سيموت الشقاء . ولكن. 
أى نوم هذا ؟ أنه غير معروف ولكن « ريبما عندما يضنحى جيل الالممن الضخامة بحيث. 
بحمل عظم الغفران : :» 1 ش ٠‏ 


ويخاطب المعلم العجوز عصغوره قائلا : « ياسيدى العصفور يامن تسمعنى » 
منذ اليوم الذى صنعتك فيه كل اولئك الذين يتعذبون فى الطرقات يجب انيشفوا 
مادمت على قيد الحياة © ياايها الشىء الخيف الخالص © ياايها العجيية الهائلة » 
شكل فيك الاغنية من أجل الحب . الرعب والجنون بعيدا فلا يكون لهما عودة. 
« باسيدى العصفور » اجب » كى اسمع صوتك »© فلينطلق صوتك وليمنحالشفاء. 
غن أيها العصفور »فن ! وليتحقق العقاب الذى لا اسم له وليحطم صوتكالكابوس. 
الذى ندور فيه . غن ياسيدى العصفور » 


ويتأمل المعلمى أحوال العالم فيقول « هذا العالم كتله من الشقاء . يجب. 
أن ينفجر في النهاية ٠.‏ » ويجرى المعلم العجوز مقارنة بين الواقع والفن فيقول. 
« العالم مع ذلك باق هناك ٠.‏ البروق والشقوق والحفر هى النسيج الذى بتكون. 
منه العالم ٠‏ يعجبنى فى مشغولاتى الخزفيه انها تعرف كيف تسلم من الخدوش . 
بامشغولاتى الخزفية ؛ انت يارفيقاتى © ويا أخواتى » لا عمل لكن الا ابرازكن . 
بفضل المقارنة بين النقيضين مافى الشر والشقاء من دمامة . » ولكن الخزاف. 
العجوز يعود فيتحسر على عجز الفن عن طرد الشقاء من هذا العالم فيول « وأنت © 
باسيدى العصفور © يامن انت اكثر وضاءة من لازورد النجوم ٠‏ ولست أقل قيمة 
وقدرة على التوازن والتصميم هن أجنحة الطائرات اسفاحة . انت )6 


ل ١59‏ سس 


بانت © باسيدى © لم تطلق رنين صوتك الذى يجلب العزاء ) ويمضى الخزاف فى 
حسرانه من عجز الفن عن تحقيق العادة والعزاء للبشر فيقول « لست سوى قليل 
.من الطين وقليل من طلاء خزفى ٠‏ ان روحى ابدعتك ؛ ويدى شيدتك ٠‏ ولا زالت 
ليدى القوة ان تدمرك . » فتجيبه ئاسيا التى حنكتها التجارب بعد أن خرجت 
تلتقى بالجنود وتغنى اغانيهم السمجة الحزينة » وايضا لتبيعهم ارزها وجسدها. 
«( جدى ٠.‏ انت مجتون © بالطيع أنه لا يغنى ٠٠‏ هلا تركته وشأته .٠.‏ انك ترى الى 
اقوى منك » ٠.‏ 


ويصل الامر بالمعلم! لعجوز وقد تضاءل ايمانهبا لعصفور أن يقبل ان يهيه للجنرال 
هوج فيقول له « لو اردت هذا العصفور الصموت الخداع فانى اعطيه لك . خذه 
.ولكن هذا العصقون او هذا الامل يصمد حتى فى مواجهة الموت والدمار الشامل 
فقد شرخته القنبلة التى فجرها المعلم العجور حتى يضع نهابية للشقاء الانسانى 
« لكنها لم تدمره » واذا تأبى على التفر يد فلان الحياة بكل شقائها وسوادها لا تكون 
ذات وجود بغير انتظاى الامل وتوقعه ٠‏ 


نحد فى مسرحية « الصابرون ) تطبيقا لعديد من الافكار الرئيسية التى 
رأيناها فى مسرح اوديبرتى بصفة عامة © فالمسرح ليس هو الواقع بل انه « عالم 
الاكاذيب المصرح بها » عالم الايهام المقبول . » وفى ( الصابرون » نِجد حقا هذا 
العالم « من الاكاذيب المصرح بها والايهام المقبول « ونسمع فى جنباته حوارا متقن 
التلوين مفعما بالخيال. لا يلجأ فيه المؤلف الى التعبير المباشر بل الى اداة الشعر » 
فيقدم افكاره ورآه فى صيغ غير مألوفة تشخذ الخيال » وتبعث على التأمل » وتحمل 
على الوقوف أمام العيارات فى استجلاء دلالالتها التى تتعدد فى بعض الاحيان »حتى 
تثير فى قلب المستمع الرعشة التى يحققها الشعر الجيد . ولهذا فان ( الصابرون » 
مثل اعمال أاوديبرتى تستحق وصف ( السهل الممتئع » فهى تبدوا سهلة البنيان 
مسللة المنطلق » ولكنها مغزولة فى براعة بشتى الالوان. والاضواء 6 والاصوات 
والصور .مما يجعل لهذه المسرحية عند استيعايهاايقاعا خاصضا اجاد اوديبرتى 
تحقيقه . ومن حوار منثور تهب نسمات الشعر ونغمات الموسيقى ٠.‏ ختى انه 
بصف سرحيته « الصابرون » بأنها (( قصيدة انشادى )لان اوديبرتى كما رأينا 
يدخل فى زمرة شعراء المسرح الحديث ٠‏ 


وهذه المسرحية بدورها تعالج اأوضوع الذى لا ينضب معينه عند أوديبرتى 
وهو الصراع بين الخير والشر » والامل عبر اكوام من الاشلاء الانسانية والخرائب 
التى هدمتها التنابل . وعلى الرغم من سحب الدخان السودام التى تكتنف العالم 
5 بيت الخزاف فلازال أهل البيت يلعبون © ولا ينسون طفولتهم . بينما بلغت 
الانسانية خارج البيت أقصى درجات شيخوختها وتدهورها ولكن لازال الاملقويا 
ان تيز العصغور الخزفى . بصوته الذى سيمئح الانسانية السلام ويطرد 
عنهاكل الهموم والشرور . على أن الداخل لابمكن أن يقفٍ منفصلا وعندما خطا 
أهل الخارج داخل البيت جلبوا معهم الخراب والاحزان ٠‏ 


- ل 0 


أسوم وينم مع لبعد عد مره 0 ججووزة 1 


من لامعقو لية الوجود وهزلية الحياة 3 وهزلية الحياة هنا تقطر دموعا ودما 5 

الزائلة . يقطعون فئ) سبيلها اوصال الانسانية » ويخطون على جسدهاباسنةالحراب. 
والسيوف نزواتهم دون اكتراث بصرخات ذات الجسد الذى يتمزق تحت وطأة 

سنابكهم . وهل كثرث هوج اوهوم بأنين ناسيا وهما يتخذان منها خريطة لعالم 

قتسمان عليها أسلابهما وغنائمهما وكأن لا شىء فى الدنيا له شأن سوى أرادةصاحب- 
السلاح ؟ 


وتنطوى ( الصابرون » أيضا على فكرة حبيبة الى المسرح الحديث بصفة. 
عامة وهى فكرة « الانتظار » فى جو كابوس قلق » فالمعلم واهل مشغلة ينتظرون أن. 
بطلق المصفور أغرودته فيزهو الزمان وتتبدد الرزايا والاحزان . ولكن حل غرد. 
العصفور 1 وسمفضى المعلم فيتساءل 2 نهابة المسرحية بل ولماذ!ا لغرد 01 


وتقوم « الصابرون » على تقارع عالمين عالم الواقع الفظ وعالم العلم والطفولة 
عالم الفظاظة وعالم الفانتازيا والشعر » والمعلم ولا شك شاعر فئان . يصوغ قصائده. 
مشغولات خرفية تجمع بين الدقة والجمال . واما هوج وهوم فهما رسولا الشقاء. 
والتعاسة فى هذا الوجود. يتلذذان بالقتلوالتخريب ؛ويتباريانف التدمير والقسوة 


وسدو أن مهرجين شر ير بن للقوة الحمقاء . 


ويستمتع اوديرتى حقا باستخدام اللغة فى مسرحية ( الصابرون » وبصعد 
بها الى قمم عالية من الابتكار والطلاوة ٠‏ ولا سدو بحال مقتصدا فى استخدامهاة” 
وتضحى هذه اللغة كلما اقتربنا من نهابة العمل" نهار 20 بيات الصوتية ينطوى 
على سكينه تنتعدى حدود الوضع الانسانى الراهن بكل تعاسته . ومهما ادلهمت 
الظلمات فى ختام المسرحية فلا يليث أن بتبدد الدخان الاسود وتبدو للمعلم رؤّيباه 
فيها من الخيال مافييها ولكن فيها ايضا الكثم هنالدعوة الى التفاؤٌل والتشسث بالخير 
الانسانى . فعلى الرغم من حجافل الظلام فلا زال على الدوام هناك بصيص من نور 
أو ثمة خلاص . وتقف بذلك ازاء مسرح رمزى تحيطه غلاله أسطورية تجمله 
قابلا للعدد من التقسيرات ٠‏ والابحاءات . 


ويطعم اوديبرتى مسرحيته بالاغانى . وهو يعول كثيرا على الغناء فى اعماله. 
المسرحية ويعتبر المسرحية فرصه طيبه لان يبث الانسان اشجانه ىا صوته الذى 


بسمعه الى جمهور المتفرجين »© فتمس. شفاف قلوبهم .. ولعل من أبرزمافىسرحية 


ااا 


« الصايرون » ايقاعها الدرامى المنضبط ولا يقتصر الامر في هذا المقام على الغناء بل 


ان الموسيقى وهى موسيقى من نوع معين. يتفنن وديبرتئ فى .وصفها والايحاء يها ب. 


تسهم فى بناء الابقاع الدرامى. والذى ينقد اوديبرتىمن التردئ بسر حية«الصابرون)) 
١لى‏ هوة التعاسة المخيمة على العمل كله هو نزعته الشاعرية .٠‏ فهو وانكانيخوض 
بنا غمار المعارك وتتنائر الاشلاء وتولول الامهات فى طلب ابنائهن ؛ الا ان الجو 
الاسطورى للعمل يكقل له صغاء بلوريا لاتعكره سحب الذخان المتصاعده من القذائف 
والحرائق ويبنى أوديبرتى عمله على افه البشرية منذ ان وجدت وهى الحرب 
والدمار .حتى لتبدر لنا شخوصه حداثه .٠.‏ شديدة الحداثة وثى الان ذاته قديمة 
موغله في القدم وهى دمى يشريه تحركها خيوط ماكره فيه . ان الحقيقة الواقعية 


تتحول بين بدى اودببرتى فى ( الصابرون » الى حكاية خرافية تحكى الدهر كله . 


جد جد بد 


العنوان الأصلى للمسرحية 


1125 55 


0 خ م بروغ 120 


8 1/1221 ع0 عناو اونا 


0 سات المسَجيّة 


أكعلم العصفورى لمه 015[ 2 7113156 ع1 
نأسا الفتاة الشاية 158 عساعل 18 
(« زهرة اللؤَلوَ )) 2 
السيدة (« نع الجديان » علتفاهه1 معط عدمملو181 
كولونيل هوج عنام اعدماهم© 
كولونيل هصوم مم8 اعدمامت© 


علا عاد عاو 


عد 196 سس 


ناسما 


الصابدر ون 
قصسد انشادى 


العصفورى )» ) 

( افتتاحية موسيقية قصيرة » سلسة : تتخالها فرقعة 
صناجات ثلاث مرات » ثم تليها فرقعة أخرى »ع 
وبعد ذلك يعم الصمت ) 


: 0 السبعين من عمره ) ايه . حسنا ! توق فالصخب 


كل شىء على مايرام 

0 السادسة عشرة من عمرها) توقف » لكنه 
سيعود من جديد . الأرز الذى تبى وضعته بأعل 
الأرفف في قبعتك القديمة » أشد قبعاتك سوادا » 
وأكترها قدما . لن يكتشف أحد بذلك أين خبأنا 


كبرت » ياناسيا » وصرت مكيرة 
أ من ذلك » ياجدى ! أتشكؤو من ذلك ! بغير 
هلا المكن قل لطعامنا الوداع | أن ينتشلنا السيدزهرة 
اللولو' من الورطة 

/19 لم 


زهرة اللولو 


7 


: طفل . . . ولكنك 


مر 


: أقول فلنلعب . أسرعا ء أيبا العزيزان . 


: (ني السادسة عشرة من عمره) ناسيا » أنهاك عن 


مناداتي بزهرة الرار . اسمى جان . أبلغ من العمر 
ستة عشر عاما . واني قادر على . قادر على . 
السك .كأ ل عل أ * 
انك 'تتابع ا" 0 وسمعك . هل تعتقد أنه 
هكذا يحافظ المرء على حياته ويدافع عنها ؟ أبا الطفل. 


بدورك ليس لك من العمر الا 


: البنت في سن السادسة عشرة يكتمل نضجها » 


الصبيان فلا يزالون ني هذه السن أطفالا 00 
انكما طفلان » أنت وهى . بل 5 نف الازلت 
طفلا . أعتّرف بذلك . أتعرفان ماذا يفعل الأطفال ؟ 


09 


: الأطفال . يلعبون . نحن أطفال . فلتلعب . 


( موسيى قصيرة » سريعة ؛ دقاقة ) 


: ماذا تقول ؟ 


أغمدا 
«الماضى » أصبح الآن كلمة من كلمات الماضى . 
ماعاد شىء يبم الا اللحظة الحاضرة . 


158 سس 


زهرة اللولو 
العلم 


: وهل تصاح اللحظة الحاضرة 0 تلعب ؟ 
: لحظة اللعب »ء أيها العزيزان » هى عندما نلعب . 


اجلسا على كعوبكما . أنت » يافتاى » أعطيك 
لضان :وانت 3 يأصغير ني » نخذلى النعجة . 
وسنحتفظ في الكيس الذى سندس به ايدينا بسائر 
الدواناك لسري ا" التلهقاة 6 القة ..ىالدولف 
الرومى اللطيف . اليك » ياجان . اليلك ! احتّرس ! 
أنت تمعن في غرس جوادك الخزني في أرضية المسرح 
الخرفية . 


: معذرة. 
: زهرة اللولو يموت من الخوف . 
: نحن على قيد الحياة . نحن في الحياة » في متجرنا ) 


: الزبائن » يامعلم » يامعلمى » أنت تمرح . 


: آقول إنى بانتظار الزبائن » وتجد إنى بذلك أمزح ؟ 


الحياة هى الى تمرح وبهذى . 


: هيا ء ياجدى ٠‏ لن تعطينا محاضرة . 


: أنا بائع خرف . منذ خمسين عاما أقمت متجرى 


هنا » من الطوب والخشب » في أحد الثلاثين الف 
مكان التى تتألف منها مملكة الصبر . . أنتظر الزبائن 
لاأستطيع أن أذهب وأجرهم من أنوفهم . فلنمثل 
يأيتها المرتان الصغيرتان . 


156 ب 


: شكلته بيديك . جمدته بالثار 


“-ماعادت فلكة الضير شو 0 تتصاعد منه الأْرّة 


وح «لنتانك) باعاديه ؛ تظل راضيا . مامن شىغ 
نولو قيلق 0 من الخرف ؟ . 

بل قد يعنتقا ؛ أيها المعلم 55 ٠‏ أنك اليوم 
6 رد من المألوف . ومع ذلك . . . فان 
تمور الموت على الدوام خومة . 

( نغمة من حرك سريع منفرد ) 

اد الاوفاك مروف نافيا اا راك 


ع 
حشيتينا منه أيضاأ . 


ممه 


بدرت في 
أما أنا فأسهر على كنز محتاف ! ليس بطة ولادجاجة 
بل ليس عندليه أ. انه مطل : صلب :رقيق 
ومع ذلك » فهو جبار . 

تعرف ! نتعرف ! اله العضفور 


تسسا انلك تعنفين والك و الذ! 


با ولانسرا 


تقصد حدى . . تعبير لك شاعرى 3 تعبير لك شاعرىئ 


أنه 2 3006 حل5ناأ -0 5 عن هذا العصفور 


5 5 8 7 ع ا 
العصفور » من عرفه إلى ذياه أبدعت صنعه بلا ادي 


خلل ٠:‏ من خرف ناصع البياض حبى انه يتلألاً لرائيه 


5 أسط »ع ؛ وأنق ل مرة قّ شكله 4 من شكل 
الدباية الزراحقة الخرادة ومن شكل الطائرةالمزمجرة. 


في السماء كالتمور الغاضية . 
. انه عما 0 2 
ل« الفئة ال هته 


عمل فى بين واكهيل الاعماا 


نبع الحديان 


ى 
من النار وخرج من بين يدى ٠‏ فانث هذا العمل 
الفى ٠:‏ كنا تقواين » لديه مايقوله ! هذا العمل 
الفى ينطوى على أمل وعلى قدرة ؛ يردد فكرى. 
ذاته 2 التعبير عنهما . 


: ولكن أى أمل 6 وأى قدرة 3 


ذات يوم 4 سيغر د هذا العصفور . دن تلقاء ذاته 3 
سيغرد ذات يوم » باسطا جناحية الوضيئين إلى ماله 
مباية .دون أن يرك مع ذلك الارض . هذاالعصفور 
وليد حكمى » وقد صار فجأة أكبر من الكون : 
سينطق بالخلاص . في ذلك اليوم سيموت الشقاء . 


: أى يوم هذا ؟ قل لنا ء يامعلم . . . أى يوم هذا ؟ 


ربما عندما يضحى جبل الألم قن - الشيقامة ‏ خيق 


حمل عظم الغفران 
: أما في الوقت الحاضر . . فالنمور المزيجرة . . تحلق 


فوقنا . ( يسمع أزيز طائرة . تدخل السيدة ١‏ نبع 
الحديان » والدة زهرة اللولو والعاملة يحلب الماعز ) 


ايقن أن انى كر سانا انك هنا رن ., 


م 


سرع في القرية ضباط . . يبحثون عن الرجال . . 


سس ١‏ سسا 


3 ص أنهم أعتير وا ب رجاه 3 ميلسو نه الخوذه 
وعندئذ » بامكان النمور المزمجرةأن تعود إلى حظائرها 
سيكى ثقل الخوذة كى ينهد الصبى . انه جد رقيق » 
ورهيف ! 


11ت" 


: انظروا ! هناك . . . امام الباب تماما . . . ثمة خطاب 


: خطاب ؟ 

: ورقة مكتوبة. 

: السماء تكتب لنا » اقرأى » ياصغيرتى » اقرأى . . . 
: ديا سكان القرية الزرقاء . 

: القرية الزرقاء ! . . . الها قريتنا » باللمصيبة ! 


: و باسكان القرية الزرقاء » نحن ساهرون عليكم . 


اننا قادمون . شددوا قاوبكم . ادفتوا انفسكم ! 


ادفنوا أنفسكم مثل بذور البقول الى تزرع فالر بيع ) 


بذور البقول ! 
: بذور البقول الى تزرع في الربيع . هذا هو مكتوب . 


في الربيع « فليضع كل متكم على رأسه من الطين 
غطاء . . الحرب مقدسة . الحرب لاتبدأ الا لكى 
تصل الى منتهاها ؛ ومع ذلك فالحرب هى اعدى 
اعداء الحرب . ادفنوا انفسكم . اننا قادمون » . 


: قادمون . . قادمون . . ولكن بأى من الحيشين 


المتخاصمين يتعلق الأمر ؟ِ 


: لا أدرى . الورقة عند موضع التوقيع ممزقة . 


٠‏ ألا يجدر ان اذهب لكى احفر في الأرض مستقرا لى ؛ 


مثل بذرة بقول ني الربيع ؟ 


:. حجان . . ما شأنك والحفر ! كنت اعتقد انك تفضل 


- 115 سه 


لبع الحديان 


زهرة اللؤلؤ 


1 النمور قادمة 5 أسمع الزهور لمر سومة على البيتتان 


ان اشع ارورق: العا متكا ره الفبلهر فك الكرين اللرعه 


:إناالا أريده ان ردهت عفر وقد واه العمفاظ 


3 


مد ف 5 
( موسيقى ) 


: اسمع الاشجار المنقوشة على القنينات تبكى . 


( موسيقى ) 


( موسيقى ) 


: انم مجانين كلكم . بالخارج » رما كانت الطبيعة. 


ترتعد » اما هنا فكل شىء يظل ساكنا متوازنا .. 
ومع ذلك . . . 


أوة. !“اعرفه هاستقول: :. ستقول ان التصفوز. + 


عصفورك الحميل 4 عصفور الامل والقدرة . 


: كلا ء» ياصبية » كلا . سأقول انه لن محدث لننا" 


ماهو اسوأمن اننا ولدنا ! فلتلعب . . . 


: نلعب ! . . . منذا الذى يتحدث عن اللعب . . . 


لعلى مجنونة . . . كل القرية اندثرت . الارض. 
التهمت شعبنا . انا نفسبى خبأت اخر عنزاتى . 


: المسماة ( شمش الالبان). 


ا 14ت 


“بع الحديان 


المحلم 


نبع اللحديان 


: اجل » مسكينتنا شمس الالبان . غطستها يالارض » 


كا لو كانت الآرض غرا . ماغاه برق هنها مسو 
طرف قرنيها ما يسمح لا . لهذه المسكينة » ان 
تتنفس . حتى ضباط الشرطة ٠»‏ آه من هؤلاء ! . 
حبى ضباط الشرطة . دبروا لأنفسهم ثقوبا وحفرا . 
وانثم » في هذه الاثناء ليس حتى بين اسنانكم قليلا 
من الطين » عما تتحدثون ؟ عن اللعب ! هذا جنون ! 
هذا سين 1 اسرهوا ! اقدعر ااتعي ان متو 
يجب على الاخص ان نخىء ابنى الصغير ٠.‏ 


: هدثئى من روعك » ياجارتى . . . هدئى منروعك.. 
: اهدىء من روعى . . . ان لحيتك بلغ بياضها منتهاه 


مدذ واقاك ظويل اح ل بعدالا الا ان سود من 
كدي نى ولكو ا نا دان يو عة فحص 
قادم . . ربما كانوا الضباط . . . بسرعة ! بسرعة ! 
تب ان تخبئه . في حشيتك » يابنيى » في حشيتك . 


#"غين مكن هذا ب انبا ممتلثة اها ... 


: اذن » خبئيه في الدولاب . 
: والدولاب ممتلىء بدوره . بالارز ممتلىء . 
: ايتها الصغيرة الْقَذْرةٌ . يامن تبدين نا لو كنت تزنين 


كل شىء ؛ انك لست صالحة حى ان نجدى في بيتك 
او نحت مئزرتاك الشق الذى يناسب أن يبرب اليه 
ابى ! جان » يابى » ليتى الم افطمك حى كنت 
استطيع الآن ان اخفيك نحت متزرتى . لماذا لم تبق 


155 هه 


يحرج 


جنينا في بطبى . ما اسرع ان يكبر صغارنا . آه 
لو امكنبى ان اخفيك » وانت نابض بالحياه داخسل 
رأسى ! بسرعة . استثر خلفى . نمة جندى قد اقبل . 
( يدخل هوج ) سيدى » انت ضابط شرطة ؟ 


: أنا ؟ ضابط ؟ وبالشرطة ؟ . . . انا قائد . . قائد 


معركة حربية . لو كنت تفهمين معبى هذهالحزعبلات 
ولكنى » كا ترينتى » فقدت جنودى . يفقد القواد 
جنودهم دائما ؛ يوما أو آآخحر ؛ سوق تقولين لى .. 
إن المعركة نحتاج الى الكثير منهم ‏ اما انا » فأقول 
لك انى فقدت جنودى ني سحابة من الدخان . كنا 
نسير . . واذا بالسيقان المقطوعة تتطاير في الحواء . 
والرؤوس تشتعل مثل جوز الصنوبر . . . كنا نطلق 
النيران . . . فرعد الأرض . .. وقد حدث هدذا 
منذ اسابيع . . . وفجأة » وجدت نفسى وحيدا : 
في الحواء » وبلا جلبة من حولى . . ٠‏ م رأيتبيتكم 
.. . سليما ساكنا . . انها اعجوبة من الاعاجيب » 
حقا. 


: كا لا بد أن لاحظت » يأسيدى » اللافتة ذامها تقول 


ذلك « اعاجيب » انى بائع اعاجيب . انظر ! ماذا 
تفضل :© اذا تختان ؟ صحفة الحساء هذه لزنه 
بحمام لازوردية واشجار اللبللاب ؟ ام هذه الانية 
الممعياة:الرعحفة الى بمنبدتت كل منهاامن لجسل 
زهرة واحدة ؟ سوف اخفض لك الاسعار . . ماالذى 


يروقك ؟ 


د 56! سم 


وة 


امعلم 


3 ساجلمق ونان اشين 0 


الكولونيل ! 


:“أن أشي من فرط دهشى . . كيف نحدث هذا ! 


اليلد كله » بحاجل بأنّات مضحكة ؛ وينيبح ء 
ويرنجف ي حضن الرعب . وانا شخصيا تورمت 
يدى لفرط ماقلبت سيفى الذى ينر ومضات البرق » 
بينما أنت هنا » ياصاحى » تعر ض على آنية مر نجفة ! 
لا اعرف ما اذا كان على ان انفجر من الضحك ام 


ان جم لسانك . 


: كيف ؟ إنك نجهل الاحداث الى لاتكفكف من 


شرها » وتقع من حواليكم . المعارك تتلو المعارك . 
ان البلاغات واعمال التخريب تتكوم جنبا الى جنب. 
هذا هو مايجرى . . . يبدو عليك انك لاتعبا بالأمر » 
وفضلا عن ذلك » فانك تمهزأ من الأسس العلمية . 
ان أصغر القواد شأنا يضى نفسه ليل نهار في حساب 
مقابيس مرمى مدافعه الثقيلة أو الحفيفة السريعة » 
بينما انت بين خزفك كأنما تسبح في سفينة دون ان 
يمسّك ادنى خدش . كان يجب ان تعلو وجهك 
شيخة اللسفل ! 


: لكن اهو خطبى » ياسيدى » اذا كان محزنىلاتطوله 


طلقات المدافع » فهى على الدوام تلقى قذائف اما 
لاتبلغه واما تتجاوزه . 


151 سمه 


مبوع 


سوم 


عر 


: امهزأ الآن بالمدافع ؟ هل تجرؤ على ذلك ؟ هذا غير 


معقول ! غير معقول ! افضل ان انمدد بضع دقائق 
على هذا الحصير حى لاستشيط غضى . 
(يرقدهوج) 


: انظر » يازهرة اللؤلؤ » انظر . . . كم هو ضخم 


الحثة . سلاحه يبرق كالفضة . نام . يمكنك ان مخرج 
من خلف ظهر والدتك . 


: حذار ! هذا ضابط آخر ! جان » عد ! فا تالوقت» 


الي 


: من اللحوذة الى المهماز » الثانى يشبه الأول . ياله من 


يوم أغبر » من يوم أغبر حقا ! 


( فقرة موسيقية قصيرة تعلن عن دخول هوم ) 


: نحية لكم . ألم ينهدم بيتكم بعد ؟ 


: اغفر لنا هذا الذنب . 
: ومع ذلك » كل مكان منهدم مستو بالارض بلا 


اسضناء + عتث + ويقيت: الأرض ملساء كبشرة 
الحبين او باطن القدم . ولكن ما عمل هذا الصبى 
الذى يمسك الفرشاة في يده ؟ لماذا لم يمجند هذا 


الصبى ؟ 


: انه صبى المحل . 
: صدره ينقصه الاتساع المطلوب . 
: وماعملك على وجه التحديد ؟ 


159 سس 


زهرة اللؤلؤ 


تاسيا 


لجو وعدن اذى ياإن كشو كفي لذ كان 


: عمل رائع ! رائع ! يتفى كل اعتراض عليه ! 


تنفض اراب 4 ذرة. تلو ذرة عن اطياق الحساء 

اللامعة هذه » بينما كوكبنا ينفجر ويتخبط .. رأسى 
اس 5 

تدور . شلت ذراعائ . 


: زميلك » ذلك الذى هناك . كان يقول انه يشهق من 


شدكة التعب 1 


: سوف ارقد الى جواره . انى مرهق . تورمت يدى 


لفرط ماقلبت سيفى الذى ير ومضات البرق . 


ايام ان كان نمة شجر . يازهرة اللؤلؤ ! ايه ! 
يازهرة اللؤلو ! سيقتضى منك الأمر ان تشر بالكثير 
من الحساء العسكرى كى تصبح في ضخامة هاتين 
الشجرتين القويتين . تنبت في سيوفهم اشواك لامعة . 
سوف تطقطق دروعهما اذا ماربت عليها باظافزى . 
( فوسيقى') ساذهب لأخلع عنهما هذين السيفين 
الثقيلين » وسيضحى نومهما اكثر هدوءا . آه. كم 


يشدنى هذا المعدن الصلب ان المسه ! 
ف الاسام ات لمشو يد 
: كنت بنتك الصغيرة أمس . . اما اليوم فانا شابة 


ناسيا » يابنيتى الصغيرة » هذه#الأسلحة مليقة 


مسوم 


وم 


بالعذاب . فيها يتجمع الشقاء ويتركز ٠‏ متأهبا ان 
يثب الى المسسد التعس . 


: لا أقول غير ذلك . . . لكن هذين المحاربين فتيان 


وسيمان » حقا. .. 
ناسيا » لو مضيت ني كلاملك : ساصفعك : وسوف 
ترين . 

انلتك.ع تصفعى. : اتسعون. © وانت: اذا نضيت فى 


ذلك سأطبق بفمى على فمك لتخرس . انتظر ! 


: مهلا » مهلا . . . لو حدث ان استيقظا . . . 


ايتها الدودة الوقجة ! 
ايها الكتكوت المرتعد ! 


انى امسلك بها . وانت امسكى به » ياسيدتى . . . 


١ :‏ يستيقظ منتفضاً ) اطلقوا النار ! ياجنود الفرقة 


الثالثة ! اطلقوا النار ! صوبوا الى الامام ! ني البطن ! 
( بالمثل ) اطلقوا النار في كل مكان ! ياجنود الكتيبة 


الاولى ! دمروهم ؛ اسلخوهم سلخا ! 


اها السيدان ! ايها السيدان ! لاتترعجا ! . . . انكما 
لدى تاجر الحزف . . . كان الطفلان يتشاجران . 
هذا كل هاي الأفر :.. . 


كنت احلم . . . اخذنى صياحهما على غرة . 


: ل أنم نوما قصيرا بهذا العمق قط . 


41ع] سه 


نبع اللحديان 


( من المناسب ان تعز ف نغمة موسيقية تلازم كلام 
كل من هوج وهوم » وتحختلف للتمييز بينهما ) . 


تحار لث :ان اسكتهنيا . 
٠‏ لاشك ء انه كان الأنجدر بنا ان مخبئهما في باطمن 


الأوافى : 


: كلا. . . بالطبع كلا . . . هذه الصبية المزهرة ي 


مكانبا المناسب امام عينى . ياكولونيل ! . . . أليس 
ذلك من رأيك ؟ يالا من متعة لنا نحن الاثنين ! 


: اجل » يلها من متعة ! لكن ياللتعاسة » يا كولونيل » 


باللتعاسة » مادمنا قد رأيناها » فما اصعب ان تموت. 


كولونيل » حان الوقت على ما اظن » كى نعود الى 
اعمالنا ؟ 


: اظن ذلك ٠‏ ياكولونيل » حان الوقت . 
: لكن كيف يُعتْرَف الكولونيلات ؟ 
: لكل كولونيل رمم سنجاب مطرز على القلب . 


: ينام احدهما ؛ فينام الآخر . ينهض احدهما » 


فينهض الآخر . الاثنان متمائلان كما تتمائل 
خوذتاهما الثقيلتان . كلاهما طرَرَ رمم السنجاب 
على قلبيهما » ولكن دعاني اتأملكما . . . استديرا . 
. . استديرا قليلا في الضوء . . . لاحدهما عينان 


باون العشب . 


: ماعاد للناس وجود في اى مكان » ياأيها الصغير ان 


الميكيتان ! 


ا 5 


تاسياأ 


للآخر عينان ايان 0 ولكن كلا . لعل مجنو لة 


..استديراً... هل يجب ان يكون الكولونيلاات 3 
مادمتمامنهم : متمائلين من الرأس الى اخمص القدم» 
وي لون العينين ايضا ؟ ا 


ليس لزاما » ولكن ليس بي ذلك ما يتعارض مع النظام 1 


: على الرغم من أني لا افهم شيئا ني فن الحرب ٠‏ كما 


يقولون ؛ فاني » ايها السيدان اعجب بالشبه الدقيق 
بين شخصيكما الرهيبين . ما انتما سوى ضابط واحد 
العكسشت صوته على سطح مرأة . 


1 إن المشاة 2 ياصاحى 4 مثل الخزف 5 


اعموذج واحد يتكرر آلاف المرات . 


: ولكن مشغولاتك تخرج من النار ٠‏ بينما لحن . . 


٠. 
3 


5 


اغنشنة . 


اغنية « كيى ) اراهن عبن ذلك . 


: أتعر فيز تتا ؟ 
إننا توودها كما ردقه أنفاسنا : 
1 غى » اذن |غغعى معنا ! 


(أغنية) 
سجس 
620 


161 سا 


على طول القناه » نحت اشجار الكستناء » 
قبلاتي الأخيرة اضحت آخر القبلات . 
وضممت الى صدرى قلبك بين ذراعى . 
(قرار انشاد جماعى ) 
صديقى الحديدة 
ستحتفظ بي على الدوام » 
بعيدا » بعيدا عنك » فاغفرى لى 
ياكيى » يامن انت حياني . 
هوم 
20 
في المدينة الكبيرة » هناك » 
امام محطة المرو » على مقربة من الاوبرا : 
لن ألومك » اذا لم تنتظريى 
ستجدين السلوى مع رجل آخر . 
(قرار انشاد جماعى ) 
صديقى الحديدة » 
ستيحتفظ إبي على الدوام » 
بعيدا : بعيدا عنلك . فاغفرى لى » 
باكيى » يامن انت حيالي . 
( الجميع ) 
202 
في المدينة الكبيرة » هناك . 
نجحرئ الاوتوبيسات الخضراء على الكبارى . 
تيوق تقيين وفك ار كمه تود بل غلا 


آاه! سه 


مح 


: هل تتمنيان حقا ان”مبلكوا جميعا ؟ اتعتقدان '١‏ 
ل 


الأجدى بك » ياحبيبى » ان تذهبى لتشترى لك 
لك جوارب . 

( قرار » انشاد جماعى ) 

صديقى الحديدة » 

ستحتفظ بي على الدوام » 

بعيدا » بعيدا عنلك : فاغفرى لى 


ياكيى » يامن انت حياني . 


: ها أغرب شأنكما ء ايها السيدان ء ان تتخليا عن 


ماذا تتقاتلان ؟ 


من أجل ماذا ؟ ألا تقرأ الصحف ؟ ان اناس على 
الحاب الآخر ثعابين . 


كا ب > وو 


كاسح »> عنشه ن . 


06-0 
من طبيعة مختلفة عن طبيعتنا ؟ 


: لماذا يقول احدكما : هوج ؟ ولاذا يقول الآخر : 


هوم ؟ لماذايلاتقولان انتما الاثنان اجل ؟ 


لاد اك ا ة ع 


نقول هوج ! 


55 


في بلادى » الى هى اقوى اليلاد وا يها 
أنفة » كى نقول أجل نقول : هوم! 


هوج إ ابا القذر السافل ! سأنسقك نسفا ! 


: هوم !يا ابن ظبية نافقة » انتظر حتى امزقك ! 


: ياصديقى العريزين » لا تتحر كا . ابقيا تمددين جنبا 


الى جنب 


: اوه ! يازهزة اللؤلؤ . امبما ليس من معسكر واحد . 


سيهجم احدهما على الآخر 


: لكل منكما هذا الدرع الذى يعلوه غيار المعركة . 


ولكل منكما الشحات: اللظر وغل "القلقك + لحكل 
منكما الاسلحة ذاتها الى للآخر . روحكما متماثلة ٠‏ , 
ياسيد هوج ؛ وانت ياسيد هوم » مامن شى عجوهرى 
يفرق بينكما سوى طريقة نطق كل منكما كلمة 
اجل ذات المقطع الواحد 


: بسرعة . . الى بسيفى . . . اني بحاجة اليه . . . 
٠:‏ حالا . . . هنا . . . الى بسيفى . . . 
: ساعدنى : يازهرة اللؤلؤ ء انه ثقيل .. 


: هذا الفنى الناعم محخثشى ان يلقى بانظاره 0 


الظافرين . 


: تفضل » ياولد ؛ ان تتحسس اباريق الشاى الى 


ب 625[ سه 


يصنعها عمك العجوز من ان تفعل مثل كل الناس » 
وتمجازف بخوض المعركة . 


آله لا بعر من الياة الآ الخراف بو الفلسقة ... 
: الخزف ! 
: الفلسفة ! 


: وعلى ذلك » فانه لايعرف ان النمور المزخجرة 


تتكون من . . . 


: هن خطوط مفصلية .. 

: هن شوارب رنانة . 

: من محالب وليدة معادلات جبرية . 

: من انياب مكهربة . 

: زهرة اللؤلؤ » ماذا يكون ظبى بك بعد ذلك ؟ 


انه لمر طويلا ولا بدينا . وصدره صدر حمامة . 


آه ! حماتم الايام الخوالى » لذيذة الطعم في 'طبشق 


1 أوة 1 اللتعليقات. الشفة الفا 2 ١‏ 

: جوعنذا شديد ! 

: ما من صدر يبلغ من الضيق ماعتنع معه العثُون فيها: . 
: على موضع لطعنة أو لوسام . 00 
: ألا محجل + يازهرة اللؤلق . . ألا تحجل . 70 -* 
: سأذهب لأندم الى جنودى ذوى الخوذات » هؤلاء 


مهلا 


عندما يتاح لهم ادني وقت للفراغ » ارسود على 
هواهم التدرنت 3 يأن سددوا بسيو فهم الطعنات 
الى اترمال . من أجل تقوية ايديم . يالهم من فتيان 


خش ٍ 
فوم - 


: يازهرة اللؤلؤ » سينتهى بك الأمر أن تجعلبى اكر هلكُ 


اهاتوجال نا بازميل » رجالى انا » فبإمكاني ان 
اقول للك دوك ان احون قضيى » وصل 0 الامر 
الى ان يعذفوا الحاليك بالقنابل 3 تصور إٍ من الجل 
المتعة . الحليد ! . . . من -اجل المتعة . . . 


: يازهرة اللؤلؤ ! لن اكلمك بعد الآن ابدا . 


0-1 


: كفى ! كفى ! إن اتصرف . 
: انك تبذى . كل الافاق نيران مشتعلة . 


جان . ما ابتغت يداك التعذيب يوما . 


: سأفوز مخوذة . ناسيا . . . عندما افوز بحوذة مل 


ستقبليتى ؟ خبرينى » هل ستقبلينى » يا ناسيا ؟ 
هل ستقبليتى ؟ 


1 اى المعسكرين اخئرت » هوج ام هوم ؟ 
: اخصرت الفوز بحوذة . 
: لكن لماذا هذا » ياصغيرى ؟ لماذا ؟ 


كن اق نهاك التببينة! 


: ايها الشاب . اهنئك اننا نعطى لعساكرنا القهوة 


الا 8 


حبوم 


بالاضافة الى مثر من نسيج الكتان الرقيق » لتضميد 


الرأس اذا ماسالت منها الدماء . هوج ! 


اننا نعطى مزايا من النوع ذاته » ولكن علاوة على 
ذلك » فنحن نقول عندنا : هوم ! وهذا قيمته . 


: الحظة واحدة » يازميل ٠»‏ الحظة واحدة ! يبدو للك 


تقلل من فضائل ويبهاء صرخة وطبى التليدة : هوج ! 


انك على أى حال و 
أمبا السيدان . . أها السيدان . . ماحاجتكما إلى اثارة 
حرب هى قائمة فعل" : 


إل أتر كلك + بالساءوعندها سير يتى سوفه يكون 


لى خوذة . . . أن بعود لزهرة اللولو وجود.. 
قولى لى . . . هذا وعلك . 


: أعدك » يازهرة اللولوً . . أعدك . 

: لاترحل » ياجان . . لاترحل . . ياجان . . . 

: وداعاء أيا التاجر ٠‏ وداعا أيتها الدمية . 

: وداعا » ياصاحبى . وداعا ؛ ياسمراء . 

فهر الراك لعن عل الأراضن تمر فرك لاوا قي 
: تتمثل الراحة الحقة » آتحر الأمر في أن يجرى المرء » 


أن يحرى دون أن يعرف إلى أين يجرى » ولاأنه 
يحرى . ان طبول الدماء تخنق الأآلم . 


ب لاه[ اس 


ناسياً 


نبع الحديان 


جما 


نبع الحديان 


: أمه من خلفه » تسير متعثّرة في خطاها. يمشى الضابطان 


ببطء ء الكتف لصق الكتف . وكم هما عريضاتن 
كم هما عريضان ! أوه ؛ لقد أفترقا ! أمسك كل 
منهما بسلاح في بده . يبتعد كل منهما عن الاخر . 
هذا يذهب نحو الحبل » وذاك نحو النهر . ماعدت 
أتعرف ني غلالات الدخان لاعلى هذا ولاعى 
ذاك . عيّمت السماء باسراب الثمور المرزمجرة 
تعود السيدة نبع الحديان . تسير مثل بميمة . 


٠‏ ناسيا ء أنت ء يأينها القفعة الغطة ! أنت: 


النقة الكو لل كانت لى أسئان » لغرستها ي 
ردفيلك . بردفيك دفعته إلى مافعل . 


: سيئال القهوة ب* ث قطع من السكر » واللحمالبقرى 


الممدّح » ولفافة الكتان » والخوذة . 


: الخوذة . . .آه ! شىء قذر ! لأنها شابة » لآم 


جميلة » تعتقد أنها شابة » وتعتقد أنها جميلة .لكنى 
أكثر شبابا منك » أنا ! على الرغم من شعرىالأبيض 
فان الحب بداخلى أنا . أكان يحب أن تافى ابى بجدائل 
شعرك » وأن تخرقيه في بحيرة ثغرك » وأن تستهويه 
بأنوئتك الحيوانية ؟ وددت لوكنت امرأة أخرى 
غير أمه ! باللشقاء ! بالشقائي ! يالشقاني 
الكبير ! الجرى ابحى غية ‏ لحري + انيتا 
الحرادة ! 


: جموع الناس تنسكب على الطريق مثل الماء . جموع 


2 


نبع اللحديان 


الناس تسيل مثل مثل بر فاضت مياهه ! إنما الالامللجميع . 
الآلام الامين أنا وحدى . 


أبدا إلى النهاية . 

هيه ! يابائع الخزف . . . هل تأني ؟ تغيرت الأوامر 
غإ م باطن الارض . 
أنت » ياأمها المار ١‏ ألم تر 0 

ابنك ؟ 5ه ! ابنها ! ماذا 0 هذه ؟ الابناء جميعا 


9 هم ؟لم يبق من الابناء أحدل. مامن افق واحد بقى 


الكورس 


الآبن أن مشو + 


من يدرى إلى أين . 
الغفر ان محبوء 
والخطر في كل شبر. . 
امش على قدميك . 
امش على يديك . 


ب 10568 سمه 


نبع الحديان 


تاسيا 


ولن جد . 
لطريق 0 


ماذا ع ء أن هذه 
اللحى دريرة بالحكمة » ولكن ماأن تجذبها » ما أن 
تجذب هذهء فالها لاتدر قطرة واحلة . والي ء 
منذ الآن فصاعداء لاأتحرك من مكاني . سأنزوى 
في ركن . سأعود إلى الأراب . وأنت يافتاة » يامن 
تلغين في الوحل ! فيما انتظارك » اذهبى ونمرغى 
2 أحفان الجموع 1 


: سأذهم . اذا كنت كل هذا الذى تقولين فلاكن 


كذلك ! سأذهب أبيع إلىالمارة بضع حفنات من 
الآزق . ساأنال + أقسم لك ء من المال مايعادلوزني 
0 ستفعلين بكل هذا المال ؟ 


0 الاارز عاتب ال ا ل . والمال نجلب الأو 
: قد بحاصرك جنود في الحارة أو فيق: الخراتييه:. 
1 وماذا بعد ؟ إنى بلا قلب . هذه العزة قالت ذلك . 


لكن الو ااطواقة ماحافتك قا «مالا"وازؤتاء: 
ساعدك . ياها من حماقة ! 


المعلام 


ياسيدى العصفور » يامن تسمعبى 
ميل ايوم الذى صنعتات فيه » 
كل اولئنك الذين يتعذبون قُ الطرقات 


تب ١5ا[]‏ سه 


تأسيا 


يجب أن يشفوا مادمت على قيد الحياة . 

بأما النى + المشيق الخالصن + ياأبا الفتجية الحافلة 

شكل فيك الاغنية من أجل الحب . 

وصد الرعب والحنون بعيدا فلايكون لمما عودة ! 
متحدئتا 

ياسيدى العصفور » أجب » كى أسمع صوتك : 

فلينطلق صوتك وليمنح الشفاء . 


: ان رأسك أشد طراوة من ثمرة عطنة . 


المعلم 
غن ؛ أيها العصفور » غن ! وليتحقق 
وليحطم صوتك الكابوس 


الذدى ندور فيه 


#افرأة تمقط + 
: غن » ياسيدى العصفور | 
#يكك الآفى »اعت نارزها نوين يديا «الاوقرا: 


١‏ تبخر اللاجئون مثلما يتبخر العرق » عم السكون كل 


الارجاء . وصارت صحراء". واستحال اببى جنديا . 
وتيت انلى. أن تصبح غنية . والعصفور لم يغرد . 


6101 أغئ د لبس البعرق الحم سبو ف اسنة هف ارين 


( تغى ) 
كان 'الكرو وشقات: التعماك 


- 1151 سمس 


تناسيا 


المحلم 


فاسسيا 


حلية تحمل المكان 

ولكن ماقولكم في صدر من فولاذ » 
لفارس يبحمل شارة من ذهب ؟ 

أ تذهب الانسة ؟ 

ترك المندلك 

تمرق النقاب ! 

ونحرق جدائل شعرها ! 


هن أن سكة يله الآغية ؟ 
فنها امنود فيا كل مكان".: 


( تغى ) 

المشغولات الخزفية والستائر 

احتفظنا بها كما يحتفظ بالكنوز 
ولكن ماقولكم في النمور العالمة 

الى تطير وتقل أناسا على ظهورها ؟ 


: بالاامس كنت » ياصغيرة » باللامس كنت تناغين 


دميتك . 


: ثار الحرب تنضج النساء . كسبت بأرزى في أمسية 


واحدة أكثر مما كسبته باطباقك منذ أن بدأت العمل 
( تغى ) 

بنغمات المندولينة والهارمونكيا 

تعلو دقات قلوينا 

لكن ماقولكم في صليل 

الكلاب المعدنية الى تنبح معا ؟ 


115 سم 


نبع الحديان 


أله تله ال 
نبع الحديان 

إلى جمرة الثار » 

وهب اجسدها . 

( صائحة ) 

من أجل كل الحنود . 


: ماعاد عندك ماتقتات به . ذهب العنكبوت بكل شىء 
: إفي متعب . هذا العالى كتلة من الشقاء . يحب أن 


يتفجر في النهاية ! ( أصوات مدافع رشاشة وقذائف 
منهمرة ) 
الحرب تنعق . 


5 
: هناك بروق . 

: تشققت الأرض . وامتلأت حفر عميقة . 

5 العالم مع ذلك باق هناك . البروق والشقوق والحفر 


هى النسيج الذى يتكون منه العالم . يعجبى في 
مشغولاتى الحزفية امبا تعرف كيف تسلم من الحعدوش 
يامشغولاتى الحزفية ٠‏ انت يارفيقاتى » ويا اخواتى . 
لاعمل لكن إلا" ابرازكن ‏ بفضل المقارنة بين 


التقيضين ‏ ماني الشر والشقاء من دمامة . 


3 سيظفر الناس بالأشياء 4 وستظفر الأشياء بالناس : 


ولا شىء سيبقى لأحد . 
ب 1119 سم 


المحلم 


: وانت » ياسيدى العصفور » يامن انت اكبر وضاءة 


من لازورد النجوم . . ولست أقل قيمة وقدرة على 
التوازن والتصميم من أجنحة الطائرات السفاحة . 
ا ا 
العزاء . لست سوى قليل من الطين وقايل من طسلاء 
خزفى . ان روحى ابدعتك » ويدى شيدتك . ولا 
زالت ليدى القوة الى تدمرك . 


: جدى . . . انت مجنون . . . بالطبع » انه لايغى . . . 


ولكن بامكانك ان تجعل منه حاملا للسكاكين . هلا 
تركته وشأله ...هلا تركعة 1. . انك ترى الى 
اقوى منك ( يدوى صوت نفير عسكرى ) النفير ... 
نفير جيش هوج ! 


: جنس غريب حقا هؤلاء البشر . . جنس غريب . 


يسلخون اذنيك بمحركات تمورهم الموائية » وفجأة» 
مثلما كان الامر ايام الملك » مثلما كان الامر ايام 
الكاهن » يشرب جندى رافعا كوعه »© لعابه من 
تنقيره . 


( يُسْمع نفير آخر) 


: انه نفير جيش هوم » هذه المرة . 

: هل تحولت حربهم عدية الرحمة الى حفل موسيقى ؟ 
: امهم آتون . بعت ارزنا بشمن اعلى من سعره . 

: تحت وطأة الرماد العسكرى » يبقى على الدوام » وي 


الواقع » سجل اللحابى وصورة الشريك مقدم رأس 


ب 84[ سما 


المال . اتكلم عن الأمور مثل جعجاع . . . ( جابة 
معدنية ) أليس هذا التميز بالنياشين التى ترن على 
الصدور ؟ ( أوامر عسكرية » صليل اسلحة ) فرو 
...قيا...برو...بروبيا...برو...هوج! 


: ياله من نامبة . . . ياله من عملاق ! تتلألاً على خوذته 


انجم بعيدة التقطها منظار بالألوان الطبيعية . 


: ( يدخل ) نحية » ياقوم ! هل تذكرونى ؟زرتكم 


منذ ايام قلائل . انا الحئرال هوج . 


: سيدى ! 


: سيدى الخثرال » من فض ث . هكذا يجب انتناديى . 


من الأن فصاعدا الأرض كلها نحت القبعة العسكرية . 
سوف نقوم » انا وزميل هوم » وقد سبق ان رأيتموه 
بدوره » انه أفضل اعدائى » سوف نقوم بعقد 
اجتماع » في هذا المكان . لماذا اخترنا بيتك ؟ انه 
الوحيد الذى يقف على قدميه . تصور ! الا تعرض 
على بضاعتك الرديئة اليوم ؟ ان رصيدى مرتفع . 


: ان حماسبى للتجارة هبطت » ولكن لو أردت هذا 


العصفور الصموت اللتداع » فانى اعطيه لك . خذه . 


: ماذا افعل به ؟ لست صياد عصافير . شكرا . هيه ! 


هذه الصغيرة ناسيا . . . كم نمت وترعرعت . 
صليل اسلحة ) سيروم .. . سى . . بريا .. هوم ِ 


2 007 


سوج 


سوم 


دعى ا سكنيل على يدك 1 


: لاتشد عليها بقوة . يمكنك ان تصدقبى ان شئت » 


تورمت يدى من كثر توقيعى لأوامر بالهدم . 


: لمن تقول هذا ! انا شخصيا كان على أن أربت عديدا 


من المرات على ظهر النمور المجتّحة حى نخشب 
ذراعى » لكن هذه متاعب صغيرة . 


: اصبت القول . ( بلهجة رسمية خطابية بعض الشىء ) 


لما كان كل منا قد تلقى توكيلا من حكومته » فاننا 
نتتهز هذه الهدنة كى نطرح . . . معذرة . . . كى 
نطرح اسس اتفاق . لكن ها تعرف ليس امامنا 
سوى الوقت الذى نحتاجه نملة لتطوف بقنبلة 
بيدوية . ياجندى المراسلة ! ايه ! ياجندى المراسلة ! 
. . . الديك الحشرة الصغيرة ؟ اطلق سراحها . 
المفاوضات تبدأ . كانت فرصة ان وجدنا نملة حية 
في هذا الريف الذى حل به الحراب . 


: أحدثنا » حقا » كثيرا من الدخان حبى ماعدنا نتبين 


شكل الأرض » ولا الدوافع الى دفعت الى هذا 
الدخان » قل لى » اليس من اجل المستنقعات عند 
انعطاف المجرى جتنا الى كل هذه الضجة . ؟ 


: مستنقعات عند انعطاف المجرى ؟ مستنقعات عند 


انعطاف المجرى ؟ من المحتمل هذا . استولى على 
الاعتقاد لحظة ان الامر تعلق بغابة اشجار السندر » 


151 سس 


حر 


سيوج 


معاد 
سوم 


مخوع 


ولكن عندما فكرت ني الامر وجدت انك على صواب 
تماما . انبا المستنقعات ! 


#«المستقعات وحن 'الالمة مها .و الان 6 هيده 


المستنقعات الشهيرة » لماذا تطالبون با ؟ كل امرىء 
يعرف انها ترقد في سلتنامند ايام التنانين غليظة اللخلد . 


: معذرة ! معذرة ! ارجع الى أى مؤلّف في التعدين . 


ارجع اليه ! ستجد ان المستنقعات عند منعطف 
المجرى جزء من ارض جمهوريى هوج . على اننا 
لن نطرح كل شىء على بساط البحث . انالمستنقعات 
عند المنعطف » ف هذه اللحظة » زاخخرة بالدبابات 
والمزاريق والدروع والحوذات الحديدية وعظام 
الحماجم » وبذلك دبت فيها العفونة والعطن . 


: ارضها صلبة تدق عليها الكعوب كأنها تدق على 


بشكل رائع ان يقام عليه ملهى . 
اى ملهى ؟ 


: ملهى من ملاهى الليل » اذا راق لك ذلك . وبامكاننا 


ان نفتئحه تحت اعلامنا المتصالحة . سوف يكون 
هناك رقص ! وهزليات ! ومشروبات مجدادة 
للقوة ! 


: اما انا فأفضل ان ارى مكامها جامعة عالمية الاهتمامات 


تكرس جهودها لتضفى على الخغرافية مسحة اخلاقية. 


ب الاأكااب 


1 


: ابى 


1 فكرة ممتازة | والى أعجب بوفرة الاحتماللات 


الفياضة الى نتاح للنشاط الانسانى . 


: وفضلا عن ذلك يمكن ان نمزج بين فكرتينا . . . بين 


: افكر في رقصة الحطوات الأربعة . 
: بل في المقاطعات الاربعة . . 


( موسيقى » يقطعها فجأة ضوضاء وصيحات ) 


: ما هذا ! ماالذى بجرى ؟ 


ع هب 


: أمْرنا بألا يزعجنا أحد . ماذا يريد هذا الحندى ؟ 


: (مصاب يحرح قاتل) فزت . . بالخوذة >ياناسيا ! 


فزت بالخوذة . نادينى يجان . 


١‏ جان » تبدو ني احسن مظهر . يالك من رجل وسيم 


افونا ا ! 


: فزت بالخوذة » ياناسيا » كما في التصاوير . انتهى 


«وزهرة اللؤلؤ » انتهى ! 


3 و كيف نعرف ! جنودك وجنودى مظهرهم واحد ٠‏ 


- 118 س 


شسو عع 
رج 


هه 


سوج 
نبع الحديان 


زهرة اللؤلؤ 


جوج 


: حاربت .1ه !هناك ! هناك ! حاربت . كان نمة 


: قماش زى اللحميع خشن ينطبق على اجسادهم فتبدو 


ملامحها حى كأنهم عراة . 


: أنه بر نح ..ينهار. 
: اعتقدانه انتهي . 
: يابى . لقد جريت . يابى » انك ترتعش . 


مسامير تنفذ من كل الانحاء في الرخام من حولنا . 
زحفت . هربت . قفزت . اما الآن فأتوق الى النوم. 
ي| اماه » غى لى . 
نبع الحديان 
((جدهده) 
م قليلا 
السمكة الحمراء في زجاجتها 
تشرى لنفسها حلة رسمية تلبسها عندما تمطر 
ماعادت: تحب اباسها الأحمر . 
مكل لفساو 
ومن الان حتى الغد لول تحرك ساكنا 
سوف تراها ملابس زرقاء 


ومن ثم ستكمل دورتما . ونحن لن نكون قد قررنا 


: جندى المشاة هذا » على وشك ان يلفظ انفاسه 


الأخيرة . لن تحتاج المسألة إلا بضع لحظات . 


سوج 


معو 
م 


نبع الحديان 
سيدثرك فرو 
السسمور 

كى تتأرجح برفق 

في مهدك المطرز . 

ضع عليه فراءك 

الذى ساوى ذهيا . 
وستختفى المتاعب كلها 


ما ان ينام الطفل » بل انه نام فعلا . 
: لابد ان الرجل تلقى ف بطنه من الرصاصات ماقيمتها 


سيحرر الخصم فاتورة شمن الر صاصات المستهلكة . 


نبع اللحديان 

رق امسن 

ترقص الأفيال 

على اجفان . 

الأطيال الصفسان: 

ويعد الصغار 

يه 

بالا بتبعوا نجما مذنبا أيا كان 


: اثامات . 


8 هذاواضح. 


ساء/اا ا 


نبع الحديان 


انه لكما » يا أيها السيدان » يمكنكما أخذه ! خخذاه ! 
م يعد ابى سوى دمية تلبس خوذة . وبي سبى » ماذا 
تريدان ان افعل بدمية ؟ 


: أيتها السيدة نبع الحديان ! 


انتما هنا امامى . انتما الاثنان » ممتلئان حيوية » بينما 
ابى مات . وددت ان تحادثكما امهات اخريات كا 
احدثكما انا ! تسمعانهن » على ما ارجو » في كل 
الارجاء » يبكين . هذه تزمجر » وهذه تولول » 
وهذه تصرخ . الأمر قاس . ( موسيقى متنائثرة 
النغمات ) أتسمعانين ؟ كل منهن تستجدى ابنها . 
والابناء يطالبون ما فقدوا من اعضائهم . ذراعى ! 
ساقى ! ركببى ! كم من حساب عليكما ان تؤدياه . 
احس باللحوف . احس باللحوف من اجلكما . 


: اصمنى » ايتها السيدة نبع الحديان . ليس اللكثر الات 


مسئولين عن الحرب باكر مما انت مسثولة » ايتها 
الأم » عن شهوتك الحسية . مقدرٌ على الاطفال ان 
يحرجوا من الطفولة وذات يوم » من الحياة . 


: لم يعد لى بيت . لم يعد لى ثديان . لم يعد لى مكان 


وى شه عطبكما .قات ان + وهذان المهرجان 
لم بموتا بعد . ان شقائى كبير بحجم الأرض كلها . 
آه ! انتما الاثنان هنا » تحبان المعركة ! آه ء وتميتان 
الابناء ! لماذا لاتتعاركان مثل الرجال ! لماذا 
لايتقض احد كا على الأخذ باسنانه وقبضتيه ؟ هيا ! 
ايها السيدانالمستبدان ! اسرعا ! اظهرا لناشجاعتكما ! 


- 


فليقتل احدكا الآخر ء ايبا السيدان ! قررا » قررأ 
حربكما » بان ينهش كل منكما عنق الآخر . ماذا 
تنتظران ؟ هل يجب ان القى عليكما هذه الدميةء» 
هذا الحدى الحبيب الوديع » الذى من فرط رقته أن 
يرى نظرتى تستقر عليه ابدا . 
هوج : سيدتى » نحن هنا كى ننهى هذا الصراع الذى كانت 
له ضحايا كثيرة . 
هوم : نحن نشاركك احزانك . سوف تنالين تعويضا . 
هوج 2 : تعويض ء ياسيدتى الطيبة » اربعة اكياس من النقود 
الذهبية » صمّلتها اصابع اك كاسني لشافسية .. 
هوم : فلتعزف الموسيقى . مادام ان هذه وظيفة الموسيقى » 
فلتعزف الموسيقى احتفالا بالمجد وعظمة الحرب 
هوج : وائتم ايها الحنود » انتم ايها الحنود » من اجل زميلكم 
انشدوا ! 
على حديد المركبة 2 
ابا الخندى » اها ساعة 
الفراق الأخير . 
بع الحديان : كان هزيلا . كان نتحخيلا. 
ناسبيا 22 : كنت اسخر منه بعض الأحيان . 


عند ود موصيت- مصمنه مبدعمة خف امتيضهة اب تحط ياو 


نبع ابحديان 


نبع الحديان 


( موسيقى عسكرية ) 
الكورس 
7 الأعظم 


: كان بالامكان ان يعرف شفرى فتاة . 
: انا أولى الفتيات » لو كان قد جر لتلقيت قبلته . 


( موسيقى ) 

الكو وين 
السقوط صعود . 
النار ماعادت تلسسع 
اختى ء نلت 
الموستددينة.. 


: يحب اللحئرالات الموسيقى كثيرا . سأحمل ابنى الى 


ناحية المقابر . ( تحمل ابنها الميت على ظهر ها ) 


: سنبعث في رفقتك جنودا . 
: لست بحاجة الى جنود . يكفيى ظهرى . تعال »ع 


يابى ؛ تعال مع امك . سأنام الى جوارك . سستبحر 
جنبا الى جنب » وقد ادار كل منا عينيه نحو الآخر . 


“سيد افتكيان: 
ااكلاوي القل حب كلق وان يما وام 


ان افكارهما تتجه نحوكأ. 


11س 


: سرعة » يازميق العزيز » سرعة ! فلنلعب على 


: عندى ايضا خريطة الأرض . ولكن على خريطتك 


وعلى خريطى لاتقع المستنقعات والغابة في المكان 


ذاته . 


: هيه » حسنا ! ستكون الفتاة خريطتنا . 


على هذا الحصير . 


: آنا ؟ 
: كونى فخورا . تحت الظارنا ستمة لين الأرض . 
: انا ؟ 


( يرقدان ناسيا على الحصير ) 


: شعرك يمثل الحافة غير المحدودة للسماء الى ترتعش 


عند الافق . 


: عذوبة شبابك في مد وجزر مثل البحر . 


هى عطفة المستنقع . 


: هاهى الاشجار . ها هى الغابة . 


: ابا السيدان » ايها السيدان » سيفا ما يلمعان فوق 


جسدى . ايها السيدان 6 اعبا السيدان » لست من 
ب 119/5 سم 


وم 


سوج 


00 


ناسيا 


تأمسيا 


سوم 


: طرف سيفى سيجول عليك مثلما سن الريشة الاسود 


على الورق . 


: سيجرى سيفى على جسدك بالشروط الى بمليها قلم 


حكيم . 


: تتبع الحط الذى اشقه . انى اخذ ما هو ممتد من هنا 


ال تاكن التن افعل متعطك الثهر + دو عطقل 
بالوادى ما بين الربوتين الصينيتين وأقتسم الغابة . 


«احس:باق عرقك ساما, 
: هذه القسمة : ياجئرال هوم » في مصلحتك . انك 


ل افضل الاجزاء 5 فليخط طرف سيفى بدوره 


رغبى ! انى امنح نفسى المنحبى الواقع بين المرتفعات 
المكسكية . 


ذا اف ماد اد 

: لن تحصل على بوصة ازيد من ذلك . 

: العدل يحانى » والعرف يؤيدنى . 

: انكما تقتلامها . تمزقانها . سيفا كما يعذبان مثل فكين 


( موسيقى ) 
: اتفق السيفان على النفاذ الى القلب . عرفت ان لى قلبا 


في اللحظة الى افقده فيها . كل شىء يضحى سوادا . 


: النملة تكمل دو رثا . انتهت المدنة ! 


ب 6/اا سه 


( ابواق ) 


: الحرب تزهر من جديد أيتها الأبواق دوى بالدعوة 


الى الحرب ! 


( ابواق ) 


: انت » يابائع الخزف » ماذا تفعل ؟لماذا تمسك في 


بذك العلغية يذه القدانية'؟ 


: القنبلة قابلة للانفجار » لاتنس ذلك . وبقوة لاعلاج 


لها على مدى اربعة آلاف فرسخ . احترس . 


: احير س ! 


: رأيت البيوت تتقاطر مهدومة مثل البهاتم نحت وقع 


العصا . رأيت الجموع تجرى مثل بر استبد به 
الخوف . رأيت من يموت . وليس الموت شيا 
ذابال . رأيت من يتعذب . ليس من الممكن » ليس 
من الممكن ان يكون العذاب شكلا من اشكال 
الخير . فلتنفجر هذه القنبلة . 


3 احير س ! 


( تنهمر انغام موسيقية بلا قباد صاعدة هابطة » 
في حر كة لولبية يشوبها شىء من البهجة . خليط من 
الموسيقى الكلاسيكية والالحان الراقصة » ينتته 


رصينة سلحخية ) . 


-111! سم 


: كان الأمر ومضة . كان مفاجأة . رأيت الخحثرالين 


يدوران دورة سيفيهما . رأيت الفتاة تنشق” وتتكائر» 
كأنها قنبلة تتذاثر منها فتيات يرمقننى بابتسامة . رأيت 
الموتي وقد ارتسمت على وجوههم اعمار الحياة 
كلها » يجرون نحوى وقد امتلأت ايديهم بالعذاب 
وقصائد الشعر . وانا الانذميت بدورى. ليس لمساقان 
ليس لى كتفان . أوجد ني مكان اجهله » ولكن هذا 
الذىبقى مى لايزال بحس بالنغمات وهبّات المحواء . 
وفضلا عن ذلك » فاني ادرك اننى ارى . ارى ببى 
والخزف . ارى العصفور الذى كان يجب ان ينقذنا. 
شرخته القنبلة لكنها لم تدمره . اني اسير . اتحرك . 
افهم . مات الخثر الان » ومع ذلك فالحرب ماضية 
فيب كل كانم حونج :تلسيدئ: نانك اها اتنا 
فسليم لم أمس . هذه كلمة تنتقص من الحقيقة 
اها انا فمازلت آنا ه امسن صد العصفون اراق .. 
اني امتررج مع القدرة المستكنة . سأناى بمضاء عن 
كل انواع السلاح » واستحسن الانسجام المتماسك 
في جميع الأحوال . لكن اشفاتي لازال باقيا ومرتبطا 
بحياة الاحياء . هل تريدون ان يغرد العصفور فجأة 
واتقهي. أطياة ك1 الآيد 16واقتمن كمه يناد 
صاعدة » و ترج رويداً رويداً باصوات مبهمة 
تتوسل في صخب مشبوب العاطفة) كلا؟ كلا 
ببساطة ؟ اذن » هل نستمر ؟ 


ب /ا/11 اس 


الملوضوع رقم الصفحة 

3 ... مقدمة بقلم الدكتور نعيم عطية‎ ١ 

؟ ل مسرحية الشر يستطير ..١‏ /0" 
؟- الشر يستطير ‏ مقدمة بقلم المترجم ... 3 
1 سس شخصيات المسرحية ٠.‏ م 
ه ‏ الفصل الاول 0 
مي لفان ويب 
/ا - الفصل الثالث ,4.4 
4- مسرحية الصابرون ٠.٠‏ ه١١‏ 
1 الصابرون ‏ مقدمة بقلم المترجم / ١‏ 
٠‏ - شخصيات المسرحية )1 
١1-الصابرون ‏ قصيد انشادى ... يفن 


ب ثلا! سه 


ماصسكرشن هت زه اسليل” 


العدد الؤلف المسرحية 
؟ - جان انوى القبرة ( جان دارك ) 
؟ ‏ هال بورتر البرج 
؟ مس ساو إبو عاصفة الرعد 
مه هاروله بلتر ١‏ الخادم الاخرس 
؟ ب التشكيلة او عرض الازياء 
1 حون وبستر الشيطانة الميضاء 


/ا ب تترانس راتيجان 

8 - تمر ىمونييه 

65 جون مورتيمر 1 

٠‏ ل فريدريش دورنيمات 

١|‏ - يولسكق ‏ ب آداموف 7 ارابال 
البى 


الاسكندر المقدونى أو قصة مفامرة 


سباق الملوك 

استعدوا لركوب الطائرة وغيرها 
النيزك 

دراما اللامعقول 


1 اوجست سترندبرج من الاعمال المختارة ) سترندبرج - ١‏ 
١س‏ مس جوليا 
؟ ‏ الاب 

١‏ - نيقوس كازندزاكى عطيل يعود 


5 - بيثر فايس 

١‏ أوليفر حولد سميثث 
ّ 

اجا موليي 


انشودة انجولا 
تواضعت فظفرت 
من الاعمال المختارة ) مولير - ١‏ 


6 مدرسة الزوجات 
ب ارتجالية فرساى 


4 وليم شكسبي 


أجا ب اوجست استرندبرج 


عسكر ولصوص أو نيد كيللى 
العين بالعين 

من الاعمال المختارة ) سترندبرج - ؟ 
الطريق الى دمشق ‏ ثلاثية 


- 1 


( تابع ) ما صدر من هذه ١‏ لسلسلة 


العدد الكمؤلف المسرحية 

٠؟‏ ب رومان رولان 15 يوليو 

1١‏ انجس ويلسون شجرة التوت 

؟؟ - تيرانس راتيجان روس أو الورانس العرب 

؟؟ ل كارون دى بومارشيه حلاق اشبيلية 

1 - وليم شكسبير هاملت 

ه»" ب ويل كوارد الحياة الشخصية 

5 _سوفول ( من الاعمال المختارة ) سوفوكل ب ١‏ 

نساء تراخيس 

“ل؟' ‏ جبريل مارس من الاعمال المختارة ) جبرييل مارسل ب ١‏ 

1 رجحل الله 


8 - أنريكي خارديل بونثلا 
55 اوجست سترندبرج 


- بير شافر 


أت جورج شحادة 


؟م؟ اه . و. فيرمان 
؟. 55000 
لالت جورج برناردشو 


- فرنائدو ارابال 


؟ ‏ القلوب النهمة 
ليلة ساهرة من ليالي الربيع 
( من الاعمال المختارة ) سترنديرج ب ؟ 
١‏ - الاقوى 
؟ ب الرباط 
© ب الجرائم 
؟ ل موسيقى الشبح 
اصطياد الشمس 
من الاعمال المختارة ) جورج شحادة ب ١‏ 
١‏ ل حكاية فاسكو 
؟ ل السيد بوبل 
انتصار حورس 


( من الاعمال المختارة ) جورج برناردشو - ١‏ 
١‏ بيوت الأراهمل 
؟ تب العايثت 
ثلاث مسرحيات طليعية 
١‏ قرافة السيارات 
؟ ل فاندو وليز 
؟ ‏ الشحرة المقدسة 


ب 19س 


) تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 
العدد امؤلف السرحية 


##' سوفوكل ( من الاعمال المختارة ) سوفوكل ‏ ؟ 
١‏ - أوديب اكلك 
؟ ل اوديب فى كولون 
؟ ‏ اليكترا 


اب جان جيرودو ( من الاعمال المختارة ) جان جيرودو - ١‏ 
١‏ - اليكترا 
؟ ب لن تقع حرب طروادة 


( من الاعمال المختارة ) يوجين يونسكو ب ١‏ 
١‏ ل المغنية الصلعاء 
؟ ‏ الدرس 

جاك او الامتثال 
؟ ل المستقبل فى البيض 
ه ‏ الكراسى 

8 كوبن ب تشيرشل ل شارب #2 ١‏ مسرحيات اذاعية 


مانج 


ات جبرييل مارسل ( من الاعمال المختارة ) جبربيل مارسل ب " 
١‏ - روما لم تعد فى روما 
؟ ‏ المحراب المضىء أو ( مصباح النعش , 
١‏ الخال فانيا 
اب جورج شحادة ( من الاعمال المختارة ) جورج شحادة 7 ؟ 
١‏ مهاجر بريسيان 


( من الاعمال المختارة ) لويجحى سرندالو 1-53 
١‏ ديانا وامثال 
؟ ب الحياة عطاء 
؟ ‏ لذة الامانة 


ل - لويجى بيرندلو 


؟؟ س جيمس جويس ١‏ ستيفن « د ») 
؟ ل مئفيون 


- 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد امؤلف امسرحية 


غ-؛ - اوجست سترندبرج ( من الاعمال المختارة ) سترندبرج - 6 
١‏ الغرماه 
؟ - الامرة البيضاء 


أ ب سوفوكل ( من الاعمال المختارة ) سوفوكل ب ؟ 
١‏ ل انتيجونة 
؟ بت أجاكس 
؟ ب فيلوكتيت 


أ ب جان جيروددو ( من الاعمال المختارة ) جان جيرودو ب ؟ 
١‏ - سدوم وعمورة 


'؟ ب يوجين يونسكو ( من الاعمال المختارة ) يوجين يونسكو ب ؟ 
١‏ ب ضحايا الواجب 
؟ ‏ مرتجلة ألما 
0 سفاح بل كراء 

أي ب جبرييل مارسل ( من الاعمال المختارة ) جبرييل مارسل ب ؟ 
١‏ “ريق القمة 
؟ - العالم المكسور 

البى شيزجال ١‏ ب الحلم الامريكى 
؟ ‏ الطابمان على الآلة 

. - أرمان سالاكرد الارض كروية 

ل - جورج برناردشو ( من الاعمال المختارة ) جورج برناردشو ب ؟ 
؟ ب كانديدآا 
7 رجل المقادير 

؟ه ‏ هارواكد بثتر الحارس 

؟ه - مارنئيس دئ لاروؤة ابن آمية او ئورة الوريسكيين 


( تابع ) ما صدر من هذة السلسلة 


العدد المؤلف السرحية 

5 سوليم شكسسير ماساة كريولانس 

0 - انطونيو بويرو بايبخو القصة المزدوجة للدكتور بالى 

1ه ب يوربيديس © العترا 
© اورستيس 

/اه ل فيكتون هيجو هرناتى 

6 - ليو تولستوق المستئيرون 

لي" ب موليير ( من الاعمال المختارة ) مولير ‏ ؟ 
١‏ - سجاناريل 


"٠‏ ل روبرت شرموود 


1" فيليب بارى 


؟” ل ماكس فريش 
؟6 لس جون حجى 
55 انس تنيسى ديدرق 


عبات اوجست سترندبرج 


65 لب وليم سارويان 


61 س أندريه شديد 


؟ ‏ المتحذلقات المضحكات 
؟ ل مدرسة الازواج 
1 ل الطبيب الطائر 
ه ‏ غيرة الباربوبيه 


الطريق الى روما 


المهرجون 
قصة فيلادلفيا 


قصة حياة 

© آدبرا الصملوك 

هي الابن الطبيعى 

( من الأعمال المختارة ) سترندبرج ب © 
؟ ب الطريق الكبير 


١‏ أيام العمر 
؟ ب سكان الكهف 


ب 186 س 


( تابع ) ما صدر من هقه ١‏ لسلسلة 


اس ل 


آلعدد المؤلف 


ليا لويجي برندلو 


19 البر كامي 


ث*7 5 يد كه امه 
ب برتولت برشت 


١‏ ب جراهام جرين 


07 : 
'ة ب يوجين يونسكو 


"للا ”ب جورج شحادة 


5 ل ثورنتون وايلدر 


و؟9 : 8 
ادك جورج برناردشو 


5 عن وليم شكسيعر 

با وول شوينكا 

4 الكسى اربوزف 

و هوجو فون هوفمانزتال 


40 جون آردن 


السرحية 


( من الاعمال المختارة ) برندلو 003 
١‏ ل المعصرة 
»؟ ‏ اآداء الادوار 
حالة طوارىء 
( من الاعمال المختارة ) برتولت برشت - ١‏ 
١‏ ب حياة جالليو 
؟ ب طبول فى الليل 
غرفة المعيشة 
( من الاعمال المختارة ) يوجين يونسكو ب ؟ 
| المستأجر الجديد 
؟ ‏ اللوحة 
( من الاعمال الختارة ) جورج شحادة ‏ ؟ 
١‏ ب السسشفر 
؟ ' شهرة الامثال 
نجونا باعجوبة 
( من الاعمال المختارة ) حورج برناردشو * 
١‏ ب تلميذ الشيطان 
؟ ‏ هداية القبطان برانساوند 
ه. املك لى 
© الطريق 
© عزيزى مارات المسكين 
زفاف زبيدة 
( من الاعمال المختارة ) جون آردن - ١‏ 
١‏ اهياه بابل 
؟ ‏ رقصة العريف 


186 س 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد اللمؤلف 
١م‏ - رومان رولان 


]لم نا سنشيكا 


ب يوجين اونيل 


65 - جان كوكنو 
© - تيرانس راتيجان 


1 فديريكو فرسيا لوركا 
الم ب كالدرون دى لاباركا 


84 - وليم شكسبمعر 


6 - بور بيديس 


٠‏ ل الكسئدر استروفسكى 


53 4 59000 5 
لب جون ميلئلجتون سنج 


المسرحية 


رؤ بلسسسيير 


© أوديب 


( من الاعمال الختارة ) يوجين اونيل س » 
١‏ ظما 
؟ سب عبودية 
ال فبيات 

؟ ب مبحرون شرقا الى كارديف 
ه ‏ فى اللطقة 


1 بدر على البحر الكاريبى 


١‏ ب فرسان المائدة المستسيرة 
/" - الآباء الاشقياء 


١‏ تعلم الفرنسية بلا دموع 
؟ ‏ الممر المضىء 

© العرس الدموى 

© الحياة حلم 

© بوليوس قيصر 

١‏ الفيئيقيات 

؟ ل المستجرات 

© الكل عالم هفوة 

(من الاعمال المختارة) جون ميلنجتون سنج رق 
2١‏ ظل الوادى 

؟ ب الراكبون الى البحر 


 "‏ زفاف السمكرى 
؟ ا يئر القديسين 


لاما اس 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف 


سس م 


ك5 ب جون ميلنجتون سنج 


؟؟ ب آرثر ميلار 


أ ب برتولت برشت 


6 وليم شكسير 
/8 2ب إوحين لايش 


لآ ب لويجى بيرندلو 


* + 1 2 
0 تشيكا ماتسو 


المسرحية 


( من الاعمال المختارة ) جون ميلنحتوت 
سنج - ١‏ 

١‏ ل فتى الغرب المدئل 

؟ ب ديردرا فتاة الاحزان 

؟ ب عندما غاب القمر 


؟ ب الثمن 

( من الاعمال المختارة ) برتولت برشت - ١‏ 
١‏ أوبرا القروش الثلاثة 

؟ - لوكلوس 

؟ - يمل 


تيمون الاثيني 
خادم سيدين 
رحلة السيد بريشون 


( من الاعمال المختارة ) يوجين يونسكو ب 1 
© 'فتاة فى سن الزواج 

© مشاجرة رباعية 

هي تخريف ثنائي 

© الثفشرة 

© لعبة اموت 

( من الاعمال المختارة ) لويجى برندلو ب ؟ 
| سا ست شخصيات تبحك عن مؤلف 

؟ ب كل شيخ له طريقة 

ب الليلة نرتجل 

( من الاعمال المختارة ) تشيكا ماتسو  ١‏ 
1 ل انتحار الحبيبين فى سونيزاكى 

؟ ب معارك كوكسيئجا 


- 188- 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


ج١-‏ جون آردن 


٠١ *‏ وليم شكسيع 


5 - جايلز كوبر . كولين فيئبو 


١» ©‏ 2 * اه أعمدظ 


- 
ا 


-١+‏ دنيس جونستون 
٠٠7‏ - تبرانس رآتييجان 


4 - فرانسواز ساجان 


اامسرحية 


( من الاعمال الختارة ) بوجين اونيل - 2" 
؟ - أنا كريستى 

( من الأعمال المختارة ) جون آردن 2 ؟ 

١‏ الحرية المفلولة 


اب صعود البطل 


ماساة عطيل 

١‏ ل الطلبة المشاغيون 

؟ ‏ قبل يوم الائنين الموعود 

؟ ‏ الايلة يوم الجمعة 

١‏ - حرم سعادة الوزير 

؟ م الدكتور 

1 من المسرح الاير لندى ب‎ - ١ 
القمر فى النهر الاصفغر‎ 

1س بيئما تسطع الشمسش 

؟ ب الهرجون 

وي الحصان المغمى عليه 

© - الشوكة 

(من الاعمال المختارة) . تشيكاماتسوب؟ 

بج الصئثويرة الجدكة 

هب انتحار الحصيبين فى آميجيما 

( من الاعمال المختارة ) برتولت برشت -؟ 

هي السيد بنثلا وخادمه ماتى 

( من الاعمال المختارة ) يوجنن يونتسكو ب 8 

اعد 

© آثكلك يموت 

© العطش والجوع 


- 188 سس 


( تابع ما صدر من هذه السلسلة ) 


المدد المؤلف اللمسرحية 
5 - وليم شكسبر ج العاصفة 
١1‏ وليم كونجريف ج هكذا الدنيا تسير 
5 - الفونسو ساسترى ج الدراما الثورية الاسبانية 
وي فصيلة على طريق الوت 
ي النطحة 
و القمامة 
١‏ -نوجين اونيل ( من الأعمال المختارة ) يوجين اونيل ب ؟ 


مرحلة الواقعية الآأولى 
رفبة تحت شجر الدرداد 


154 جان كوكتو الآلة الجهنمية 
١17‏ ل يوهان فلفجانج جيته جيتس فون برلشنجن 
6 - جان راسين فيدر 
مأساة طيبة أو الشقيقان 
8 - حانأنوى ليوكاديا 
٠‏ 2 جاك أوريبرتي - ١‏ هي الصابرون 
هج الشر يستطير 


ب +135 سه 


مطبعة حكومة ١‏ 


مطبعة حكومة ١‏ 


ف لمنا العرد 


© الشريستطمر 1947 تاليف : جاك اوديبرتى ١‏ 
© الصابرون 0م19 


تنقل أودسرتى ف براعة بين ضروب الادب وخالط الاوساط 
الأديبة والفنية الباريسية وصادق بول قاليرى وجان كوكتو واندريه 
بريتون . نراه ذائما » فى أعماله » مشغولا بفكرة التضاد والتلاحم 
بين الخير والشيٌ غلئ حلسنة تزخندر .بالخكانات' الشعبية"الشى 
يتصارع فيها خليط عجيب من الفرسان والملوك والساحرات 
والرعاع وقطاع الطرق والجزارين والشعراء والحواة والكرادلة 
ل 


الب يستطي تمضين رائة :و تتقدت اليك ار اذلف الع الك 
يحنك بالشر ويدخل مه فى صراع ايتتقول افئه من خر خاو كيلا 
يقول المترجم فى المقدمة » الى خير ناضج . الاريكا ‏ بطلة المسرحية 
هى البوتقة التى ينصهر وينصقل الخير فيها ..نراها تتحولمن 
صبية غريرة تحلم بالبطاح الشاسعةالى امرأة تسعى لتطويرمملكتها 
الى بلد ينعم بأأر فاهية:وتغطلى حَعَوَل القمخ الاصاضر؛ فيه المستديقعات 


أحدائها فى مملكة الصابرين . يصوغ « المعلم العصغورى » قصائدة 
فى تغريده الخلاص . يأتى « هوج » و« هوم  »‏ يأجوج وماجوج! 
58 قائدا الجيشين المتحاربين » مفسدين فى الارض ٠‏ برفع العجوز 
الخراف ندة- وقد امسبكت يقدبلة كن :قضى على كل كل محل 
يموت المصفور ؟ 


